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متدمة 

عاش الأرمن فى مصر منذ عصور تاريخية قديمة » ولازالوا . بيد أن تاريخ هذا 
الشعب محوط بضبابیة كثيفة مخيمة على المشهد المعرفى المصرى , وریما العربى » 
لاسيما أم قضاياه الكبرى ألا وهی : الابادة العرقية Genocide‏ التی اقترفتها 
السلطات الحكومية العثمانية فى أطوارها الحميدية والاتحادية والكمالية ضد الجنس 
الأرمنى فى الدولة العثمانية بغية تحقيق تناغم رفيع المستوى فى التركيبة الإثنية للبناء 
الطورانى وقوامه : « قومية واحدة وجنس واحد » . 

بيد أن هذا المشروع القومى قد اصطدم بوجود العناصر غير التركية فى الدولة 
العثمانية لاسيما الأرمن الذين يُشكلون عقبة عرقية ‏ دينية ء سياسية ‏ فكرية , 
اقتصادية ‏ اجتماعية فى وجه المشروع الطورانى . ولذا » فرضت الحتمية المصلحية 
الذاتية على القيادات السياسية والفكرية التركية ( العثمانية ) ضرورة التخلص جذرياً 
من الأرمن ؛ العنصر الغریب فى البنيان القومى التركى Liege‏ نجم عن ذلك من 
ممارسات قمعية واضطهادات عنقية وترحيلات جبرية ومذابح دموية وشتاتية مريرة . 

ولا كانت الحقيقة التاريخية e‏ الأرمنية فى الدولة العثمانية تعتورها الضيابية 
والتضاربية والتناقضية فى المعرفية العربية ٠‏ فقد حملت على عاتقى أوزار دراسة هذه 
القضية اللبدة بالغيوم لاستجلاء أبعادها وتطوراتها وأصدائها قدر استطاعتى . 

su‏ الأشازة الى أن اقمامی بهده a‏ هم مات اعدا ls‏ خی 
فى UK‏ الآداب جامعة النصورة عن « الأرمن فی مصر فی القرن التاسع عشر » حیث 
تعرضت إليها لأنها كانت أحد pal‏ دوافع النزوح الارمنی إلى مصر منذ منتصف 
تسعینیات القرن التاسم عشر . آما هذا الکتاب » فأصله هو الفصل الأول من 
أطروحتى للدكتوراة عن « الأرمن فی مصر ۱۸۹۱ - ea ۱۹٦١‏ وأجازتها جامعة عين 
شمس بدرجة « مرتبة الشرف الأولی مع التوصية بطبعها علی نفقة الدولة » تحت 
إشراف الاستاذ الدكتون cad olia‏ رزق أستاذ التاریخ الحدیث والعاصر . وقمت 
بتعدیلات شاملة وإضافات جديدة لتضرج الدراسة على النحو الذى بين يدى القراء 
الکرام . 


ويرجع اختیار سنی الدراسة بین عامى ۱۸۷۸ - ۱۹۲۳ إلى أن سنة البدء تمثل 
نقطة تحول فی مسار القضية الارمنية من سمتها الحلية العثمانية إلى طبیعتها الدولية 
بموجب الادة « 1١‏ » من معاهدة برلين . آما سنة الختام , فقد سجلت شهادة وفاة 
القضية الارمنية رسمياً فى معاهدة لوزان . 

هذا ء وقد اعترضت الدراسة عدة صعویات جمة تبوأت قمتها الطبيعة التعقيدية 
التداخلة والتشابكة لبنائية القضية الارمنية وحيثياتها وملابساتها . كما أن الرجعیات 
التباينة تتعامل مع منظومة هذه القضية من منطلق ثابتين جد متناقضین ؛ آولهما 
رفضی تبریری عثمانی - ترکی › وثانیهما SLE)‏ تقریری آرمنی . 

Jal,‏ هذا یتبلور بوضوح فى إشكاليات مصادر الدراسة التی تعددت فی لغاتها بین 
!نعربية والعربة وا لانجليزية والارمنية ٠‏ وتنوعت فی آشکالها بین الوثائق والدراسات 
والبحوث الختلفة ء وتباینت رژاها الایدیولوچية بین أقصى النقیضین بلا وسطية مما 
استلزم جھداً فائقاً فى صياغة البنية البحثية وترکیب الصورة الحدثية وتحلیلها على 
النحو الذى خرجت به الاراسة . 

ینقسم الکتاب إلى ثلاثة فصول رئيسية تسبقها مقدمة وتنهیها خاتمة وثلاثة ملاحق . 

برصد الفصل الأول « الحمیدیون والارمن ۱۹۰٩ NAVA‏ »وضعية الارمن فى 
الدولة العثمانية منذ الاستیلاء على الناطق الأرمنية التی سمیت ب « أرمينية العثمانية » 
مروراً بانبعاث اليقظة الفكرية الأرمنية وانبثاق الطموحات السياسية الارمنية وانتهاء 
بتحول السالة الارمنية إلى قضية دولية عقب مؤتمر برلین ۱۸۷۸ وما تمخض عنها من 
ردود فعل أرمنية واقليمية ودولية أدت إلى اندلاع الذابح ضد الارمن obl‏ عهد 
السلطان عبد الحمید الثانى . كما بواصل هذا الفصل رصد العلاقات الأرمنية ‏ 
العتمانية حتی نشوب الانقلاب العثمانی وسقوط الحمیدیه . 


وستعرض الفصل الثانى » الاتحادیون والارمن ۹۶۰۹ ۔ ۱۹۱۸ « نمو النزعة 
القومية التركية وتضخمها بالدرجة التی دفعت الاتحاديين إلى اجتثاث العرق الأرمنى 
الشاذ LOLs‏ عن النظومة البنيوية التركية . وبذا , اقترف الاتحادیون del‏ جريمة ابادة 
عرقية فى القرن العشرین . كما تتبع الفصل میلاد أول جمهورية أرمنية فی التاریخ 
الحدیث عام ۱۹۱۸ وظروف میلادها وتطورها حتی نهاية الاتحادية . 


\\ 


ويتابع الفصل الثالث « الكماليون والأرمن ۱۹۱۹ - ۱۹۲۳ » ظهور الكمالية وتكريس 
الذاتية التركية وأثرها على كيانية الشعب الارمنی . كما يرصد الحروب الكمالية فی 
الاناضول وما وراء القوقاز وانضمام « آرمينية » إلى الكتلة البلشفية واغتيال القضية 
الارمنية على مائدة لوزان عام ۱۹۲۳ . 

وتبلور الخاتمة آهم النتائج التی توصلت الیها الدراسة . أما اللاحق ۰ فیتناول 
أولها سلسلة خرائط توضيحية لسارات التاریخ الأرمنی وا لحطات الفاصلة على 
الخريطة السياسية الأرمنية . ویرصد ثانيها آهم أحداث القضية الارمنية فی تتابع زمنی . 
Li‏ ثالثها , فمخصص للتعریف بتراجم الشخصیات الارمنية ذوات الفعالية فى تاريخ 
القضية الارمنية . وقد اقتصرت هذه التراجم على الشخصیات الواردة فی الکتاب فقط 
7 اتقو ام 

ولا يسعنى فی النهاية إلى أن أقدم وافر شکری وتقدیری واٍعزازی لکل من أسهم 
فى إخراج هذا الكتاب . وأخص بالذکر آستاذی الجلیل الأستاذ الدکتور یونان cal‏ 
رزق الذی شرفنی بالاشراف على أطروحتى للدکتوراه ء وا لأستاذ الدکتور عمر عبد 
العزیز عمر أستاذ التاریخ الحدیث والعاصر باداب الإسكندرية ء والأستاذ الدکتور 
call‏ إسماعيل رمضان أستاذ التاریخ الحدیث والعاصر باداب النصورة اللذين 
تفضلا بمناقشة الرسالة والحکم علیها . 

كما آوجه عمیق شکری للاستاذ بيرج ترزیان رئيس « جمعية القاهرة الخيرية 
الأرمنية العامة » والاستاذ هوفهانیس دير بدروسیان رئيس تحرير جريدة « آریف » 
الأرمنية الصرية اليومية . ولا یفوتنی إبداء تقدیری ل « جمعية القاهرة الخيرية الارمنية 
العامة »لما تبذله من جهود ثقافية على مستوی الثقافتين الأرمنية والصرية . 
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١‏ - الأرمن العثمانيون : اطلة الصادقة 

شملت المنطقة التى عرفت تاريخياً ب « أرمينية القديمة » مساحة شاسعة تحدها 
آسيا الصغری من الغرب وسلسلة جبال القوقاز من الشمال e‏ والبحر الأسود من 
الشمال الغربی ء وبحر قزوين ( كاسبيان ) من الشمال الشرقی , وأرض فارس من 
الجنوب الشرقی ( خريطة رقم «۰۱ ) . )١(‏ وجدیر بالذکر أن موقع آرمينية جغرافياً قد 
جعل منها « £ali‏ طبيعية » أغرت الغزاة مراراً وجعلتها منطقة صراع بين 
الامبراطوریات التنافسة عبر التاریخ بسبب موقعها الجغرافی - الاستراتیچی على 
مفرق الطرق التجارية والعسكرية بين آوربا وآسيا . (۲) 

وهکذا » غدت أرمينية مسرحاً للعملیات الحربية بین الدولتین التصارعتین التركية 
العئمانية السنية ( ۱۳۰۰ - ۱۹۲۶ ) والفارسية الصفوية الشيعية ( No Y‏ - ۱۷۳۹۱ ) 
مما أسفر عن تقسیم آراضیها فیما بینهما . فقد خضعت آرمينية كلها للدولة الصفوية 
بین عامی ۱۰۰۲ - ۱۵۱۶ حينما تمکن السلطان العثمانی سلیم الأول ( ۱۵۱۲ = 
۰ ) من الاستیلاء على غربى أرمينية بعد هزيمة الصفویین فی معركة 
جالدیران عام ۱۰۱۶ N.‏ وفی عام ۱٥١١‏ استولی نفس السلطان على آرمينية 
الصفری (قيليقية : خريطة رقم («Yo‏ الواقعة تحت حکم سلاطین الماليك بمصر منذ 
عام ۷۷۵ )5( 

ثم تکررت الحرب سبع مرات بين الدولتین الصفوية والعثمانية منذ عام ۱۵۳۶ حتی 
عام ۱۱۱٩‏ مما أدى إلى تقسیم آرمينية إلى قسمين : شرقی وغربی . (*) 3 أطلق 
اسم « أرمينية الشرقية » أو« الفارسية » على النطقة المتدة على الضفتین الشرقية 
والغربية لنهر آراکس ( الرس ) UB.‏ وتضم مدن يريقان وناخیتشیفان وجنزه 


al‏ یادزین = المركز الروحی للأرمن - واقلیم آراراد \AYA ale Mag.‏ استولت 
روسیا القيصرية ) ۳ — qual de f ۱٩۹۱۷‏ الشترقية وتا ya‏ أرمينية 
الروسية » . (۷) 


أما اسم « أرمينية الغربية » أو » العثمانية » فقد أطلق على ست ولایات هی : 
بيتليس ( بدليس ) جارين ) أرضروم ( ۰ فان ( وان ) » خربوط ( معمورة العزيز ) . 


Y 


سیقاس (سیواس) ı‏ جزء من دياربكر ( خريطة رقم «۳ (a‏ .9( وهکذا » سيطر 
العئمانیون على ست ولایات آرمنية إضافة إلى قيليقية . وقد أدى تقسیم أرمينية إلى 
شرقية وغربية إلى تطور کل من قسمیها تطوراً مستقلاً . 

هذا . وقد تم تنظیم الرعایا غير السلمین وفقاً للنظام الاداری العشمانی فى هیاکل 
شبه مستقلة تسمی » ملل » Millets‏ تحل محل السلطة الباشرة لحكومة السلطان 
وتمثل بورة التمرکز الاجتماعی . واعترف العثمانیون بملة الأرمن الارئوذکس فى عام 
1 . ) ولا كان الجاثلیق Catholicos‏ - الرئیس الاعلی للكنيسة الأرمنية - 
یقیم فی ایتشمیادزین الواقعة ضمن آرمينية الشرقية خارج نطاق الدولة العثمانية › 
فقد أسس محمد الفاتح ( ۱۶۵۱ - ۱۶۸۱ ) بطريركية آرمنية بالأستانة Istanbul‏ فى 
نفس العام. وأصبح البطريرك الارمنی مسئولاً عن الوظفین وا لادارة الروحية والتعلیم 
العام وا ملؤسسات الدينية والخيرية لته N).‏ 

ومنذ البداية c‏ درك العثمانیون ذکاء الأرمن ومهارتهم ء فنقلوا إلى الأستانة حوالی 
۰۰ آلفاً لینافسوا الاروام (الیونانیین) فی الحرف والتجارة والفنون فترقی . وتوافدت 
آفواج أرمنية إلى الأستانة . عدا الذين سبق أن سکنوها قبلا » وعدا الذین یعملون 
فیها OY. Gig.‏ 

كما تکونت بالأستانة شريحة من الأرمن الأثرياء الذين تعاونوا مع الحكومة 
العثمانية وتلقبوا منذ منتصف القرن الثامن عشر بلقب « أميرا » Amira‏ (۲۲) وقد 
عمل معظمهم صيارفة » وتقلدوا نظارة دار سك العملة السلطانية التى احتكرها أمراء 
أسرة دوزيان . وكان بعضهم جواهرجية وصاغة أمدوا أسرة السلطان وحاشيتهم 
بحوائجهم من الأحجار الكريمة والجواهر مثل أمراء أسرة يراميان . وأسهم الأمراء 
الأرمن فی إدارة المشروعات الصناعية القليلة بالأستانة والأقاليم مثل أمراء أسرة 
آربياريان الذين تقلدوا إدارة مناجم الفضة وأمراء أسرة داديان الذين تقلدوا إدارة 
مصانع البارود السلطانی والنسيج والورق . وكذا تقلد أمراء أسرة باليان وظيفة 
« معمار باشى السلطان » ؛ أى كبير المعماريين OD.‏ 


وانضرط الارمن فی الھیکل الوظیفی العشمانی : فتقلروا del‏ الوظائف سیت 


استعداداتهم لخدمة الدولة وذکائهم وجديتهم وافتقارهم إلى طموحات الاستقلال . 
وتشیر إحصائية عن موظفی الأرمن فى الحكومة العثمانية إلى وجود ٢٢۲۲ء‏ وزيراً عملوا 
فى الخارجية والالية والخزانة وا لاشفال العامة والبرید والتلفراف ٠‏ وخمسة وکلاء 
وزارات » وقناصل فی برلين وروما ولندن وبروکسیل وقیینا . ناهيك عن الستشارین 
والسکرتیریین والترجمین والدیرین وغیرهم . )3( 

pa 0 Ls Laly Ll Ss ea a‏ الذين را 
برعایة السلاطين حتى aSa‏ عبد الحميد الثانی NAVI)‏ - ۱۹۰۹ ) ونالوا مساعدتهم 
حتى غدوا من أرقى العناصر . بيد أن وضعية آقرانهم فى الولايات الست وقيليقية 
كانت على النقيض تماماً . 

عاش الأرمن فى ولايات أرمينية الفربية ء عكس أقرانهم فى أرمينية الشرقية , 
مشتتين عبر مساحات كثيرة واسعة ويفصل بينهم عدد من المستوطنات الكردية 
والتركية :أو شرف a SS Js‏ الزات اس حون irat‏ 
الأرمنية والتركية بلهجات محلية ء وتشبثوا بتقاليدهم المحلية وعاداتهم الدينية . )١(‏ 

كانت منازلهم صغيرة مبنية من الطوب اللبن ویتوسطھا التنور . وتبدو صورة القرية 
الأرمنية على هيئة منازل عشوائية متناثرة . ورغم الحذر من الغارات الكردية » عاشت 
عائلات أرمنية فى جوار حميم معهم فى منازل متلاحمة ذوات أزقة مغطاة وأسقف 
متماسة Ua‏ كانت الدولة قوية وواسعة . وقد أدى الشعور بعدم الأمان إلى زواج 
الفتاة die VI‏ سن مبکرة - غالا من الثالثة عشر حتی الخامسة عشر — وحرص 
الارمن من الجنسین على الاختلاط بجيرانهم السلمین مرتدین ملابس مشابهة لهم . 
أكثر من هذا ء ارتدت الارمنیات البراقع فی جهات متباينة بالولایات الأرمنية 
العثمانیة OY,‏ 

وبعامة , كان الأرمن فى الدولة العثمانية - لاسيما الولايات - مطوقين وسط alle‏ 
متنوع القوميات والأديان . ونظراً لأنهم احدى أقليات الدولة ء فقد فرض apale‏ التمييز 
رسمياً وعوملوا بكونهم مواطنين من الدرجة الثانية . وقد ظهر هذا فى عدم قبول 
شهادتهم فى المحاكم وحظر حمل السلاح عليهم وإلزامهم بأداء الجزية . ورغم مختلف 


۱۸ 


الضفوط التی مابرحت تثقل کاهل الفلاحین العزل » الا أن کثیراً منهم قد تشبٹوا 
بوطنهم الام « وارتضوا العمل فيه مزارعین أو محاصصین تحت سيطرة نخبة من 
الاقطاعیین والسکریین العثمانيين , QV)‏ 

وعندما انهارت بنية الدولة العثمانية إدارياً وعسكرياً ومالياً تحت وطاة الفساد 
الداخلی والتحدیات الخارجية إبان القرنین الثامن عشر والتاسم عشر » تعالت آصوات 
بعض العثمانیین الأحرار بان استمرار دولتهم منوط بالاصلاح مما تمخض die‏ ما 
عرف ب « التنظیمات » ( ۱۸۳۹ - ۱۸۷١‏ ) ۰ (۱۸) فی هذا الاطار » أصدر السلطان 
عبد المجيد الأول ( VAYA‏ - ۱۸۱۱ ( خطی « کلضانه » فى Y‏ نوفم‌بر VAYA‏ 
و« همایونی » فی VA‏ فبرایر ۱۸۸١‏ ویمقتضاهما : GS‏ آمن الرعایا السیحیین 
وحیواتهم وأعراضهم وملکیاتهم . وألغى ضريبة القرعة العسكرية وأصبح السیحیون 
مؤهلين للخدمة العسكرية ولكن مع حرية شراء الاعفاءات » وفتح الوظائف المدنية أمام 
جميع الرعايا > وكبح جماح السلطة الدينية لرؤساء الملل على نحو صارم ,0% 

ورغم الضجيج الذى ثار حول التنظيمات » فإنها عملياً لم asi‏ إلى أى تحسين فى 
الحياة اليومية للعوام خاصة الريفيين الذين لم يستفيدوا منها . بيد أن المراكز 
الحضرية الرئيسية قد استفادت فقط من هذه التنظيمات . وفعلياً ء لم تُحسن عقود 
التنظيمات أحوال الأرمن الغربيين بل زادتها سوءا . إذ امتعض الحكام الأتراك 
والأكراد من أى تدخل للعاصمة وشعروا أن التنظيمات قد هددت سيطرتهم على 
القرويين المسلمين والأرمن التابعين لهم . ومن ناحية أخرى ٠‏ شجعت التنظيمات رؤساء 
القرى الأرمنية ورجال الكنيسة فى الأقاليم على إرسال مظالهم إلى الأستانة بغية 
إصلاح الأوضاع . ولهذا « عهدت الحكومة المركزية للحكام من الأغاوات والبكوات 
والباشاوات التحقيق فى مظالم الأرمن مما عرضهم لثأر الحكام . ونجم عن هذا ء 
إزاحة الأرمن بعيداً عن أراضيهم ٠‏ وتزايد عدد الذين فقدوا أراضيهم وهاجروا إلى 
الدن بشكل ملحوظ بعد عام 1807 . اما أكثر الذين بقوا فيمكن توصيفهم بمثابة رقيق 
أو أقنان , (۲۰) 


ورغم هذا . كان الأرمن أشد الشعوب المسيحية فی الدولة العثمانية إخلاصاً فى 


۱۹ 


خدمتها وآخرها فی التحول عن الولاء لها . ('") فلا غرو أن أطلق علیهم العثمانیون 
لقب « الملة الصادقة » (YY),‏ 


ce d$ دق‎ 
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Y‏ اليقظة الفكرية : الذاتية الأرمنية 

بيد أن ثمة عوامل قد غیرت من سلوك اللة الصادقه . بادی ذی بدء » بحلول القرن 
التاسم عشر نجم عن التغییرات السياسية - الاجتماعية التی دعا إليها التنورون 
والثورة الفرنسية ( ۱۷۸۹ ) فى الدولة العثمانية إدخال الصحافة ووصول الخبراء 
التجاریین والفنیین الأوربيين . وکانت الاقلیات السيحية o‏ وعلی رأسها الارمن » آول 
الستفیدین من هذه التغییرات . (۲۳) 


وأيضاً URS.‏ الدول الکبری لاسیما روسیا القيصرية فى الشئون الداخلية للدولة 
العثمانية . فقد سعت روسیا إلى كسب أراض عثمانية لد إمبراطوريتها إلى المياه 
الدافئة فى البحر المتوسط . ولهذا « عملت على تقويض القوة العتمانية من الداخل 
بإثارة الطموحات القومية لدى رعايا السلطان المسيحيين : اليونانيون والسلاف فى 
البلقان والأرمن فى الأناضول . (۲۶) 

وكذا » تعد النهضة الفكرية عاملاً قوياً فی اليقظة الأرمنية . كان المخيتاريون أول 
من أقاموا الاتصال الحقيقى بين الأرمن وأوربا فى العصور الحديثة . (*") فقد اهتم 
المخيتاريون كثيراً بحفظ الثقافة الأرمنية » وإحياء دراسة التاريخ الأرمنى واللغة 
الأرمنية وفقهها . كما ترجموا الكلاسيكيات الأوربية إلى اللغة الأرمنية وكتبوا أعمالاً 
تاريخية ولغوية وأدبية ودينية معتمدين على المصادر الأصلية باللفتين اللاتينية 
واليونانية وغيرهما . وجدير SUL‏ أن المخيتاريين لم يُمكنوا أوربا أن تطلع على 
الاضی الأرمنى فحسب » ولكن أعمالهم قد وجهت الفكر الغربى شطر الأرمن بالدولتين 
العثمانية والروسية c‏ وقامت بدور رئيسى فى صياغة النهضة الثقافية الأرمنية خلال 


القرن التاسع عشر (V9).‏ 


الابتدائية كانت قد افتتحت فى الأستانة بین عامى ۱۷۹۰ - ۱۸۰۰ . ثم تأسست 
مدارس البنات بعد عام ۱۸۲۰ . ولكن بحلول منتصف القرن التاسم عشر « كان 
بالأستانة وحدها - أثر التنظیمات - ما يقرب من « ۵۰۰۰ » تلميذاً وتلميذة من الأرمن 
الذين يذهبون إلى حوالی »٤٠«‏ مدرسة . CV)‏ وقد ساعدت الضرائب الفروضة على 
الأرمن هذه المدارس التى كانت مجانية تة تقریباً ٠‏ ومکنت حوالی ٢٤٢۲ء‏ طالباً من 
الحصول على منح دراسية فى فرنسا سنوياً ۰ وعند عودة ة ھؤلاء الخريجين كانوا 
ينشرون الأفكار الحديثة عن طريق التدريس والتأليف وإصدار الصحف . (۲۹) 

كما قامت الطباعة والصحافة بدور حاسم فى اليقظة الأرمنية ,)0( ففی عام 
ثم أسسوا «VE‏ دورية بالعاصمة العثمانية - نتيجة التنظيمات - بین عامى 
۱۸۸٦۹-۸۶۰‏ .منأهمها:«ماسيس « ) جيل آراراد ) و « هايرينيك € 
(الوطن) . (۳۱) وخلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ قامت هذه الدوريات 
- التی أصبح بعضها يومياً - بدور رئيسى فی اليقظة السياسية لدى جموع الأرمن 
القاطنين بالأناضول . TY)‏ 

ثمة قوى أخرى أدت إلى إيقاظ الروح الأرمنية تتمتل فى ضغط الإرساليات 
ملة أرمنية کائولیکیه مستقلة فى yé‏ مايق VAYA‏ وأخرى بروتستانتیه فى YN‏ توفمير 
۰ 8 وقد ela‏ تأسيس هذه الملل للأرمن الكاثوليك والبروتستانت فرصا کی 
يواصلوا تعليمهم العالى فى وطنهم الام أو بالخارج e‏ وأن يسافروا إلى أوريا والولايات 
المتحدة ناهيك عن تمتعهم بالحماية الديلوماسية من نظائرهم الأوربيين 
والأمريكيين CO.‏ 

كما آثرت هذه النشاطات التبشيرية تعليمياً وثقافياً وإدارياً فى الملة الأرمنية . إذ 
تزايدت الحاجة إلى المدارس العليا داخل الملة الأرمنية لمقاومة المؤسسات التعليمية 
البروتستانتية . وأصبح طلاب أرمن كثيرون منذ منتصف القرن التاسع عشر على 


۳۱ 


علاقة وطيدة بالحياة الغربية وفکرها من خلال مختلف الوّسسات التعليمية لاسیما 
الفرنسية . وقد قامت مجموعة من هوّلاء الشباب الذین اکتسبوا معرفة علمية وأفكاراً عن 
الدیمقراطية فى آعقاب عودتهم بصياغة نظامنامة اللة الارمنية ؛ أى الاستور الأهلی 
الأرمنی فی ۱۸٦١ ale‏ وصدقت عليه الحکومة العثمانية فى ۲۰ مارس ۱۸۱۳ (Ye),‏ 


تلك » هى آهم العوامل التی غیرت الجتمع الارمنی وجعلته أخیراً یمتلك أدوات بدء 
إحياء سیاسی بعد خمسة قرون من سقوط آخر مملكة أرمنية مستقلة فی عام ۱۳۷۵ . 

بيد أن هناك أسباباً جعلت الأرمن هم فقط اللة السيحية الكبيرة التى على الرغم 
من انتعاشها ثقافياً لم تطالب بحکم ذاتی أو استقلال عن العثمانیین . فمن ناحية 
الاستیطان الأرمنی ء نجم عن الغزوات الستمرة والهجرات الارمنية واستقرار الأتراك 
والأکراد والچراکسة وغیرهم فى أرمينية أن أصبح الأرمن لا يشكلون الا تجمعاً فى 
بعض آماکن ولم تكن لهم أغلبية إلا فى مناطق ضئيلة بارمينية الفربية . إذ تداخلوا 
بشکل وثیق فی النسیج الایموجرافی السلم ہما لا يسمح لهم تکوین نواة دوله مستقلة 
منقصلة شأن العرب أو مسیحیی البلقان . (۲۱) 

أكثر من هذا ء تکونت « الزعامة الارمنية » من الرأسمالیین الدنیین الذين لم 
یعیشوا فی آرمينية بین جموع الریفیین الستاء ین. بل عاشوا فی الاستانة وأزمیر 
والقاهرة والاسکندرية وحلب وتفلیس وياكو وناخیتشیقان الجديدة وموسکو أو فى 
المراكز الحضرية الأخرى بأوربا وآسيا . ولم يكن Se SU‏ داخل بلادهم قادة عسکریون 
أو نبلاء یستجمعون قوی السکان باستثناء شريحة جبلية ضئيلة . (۲۷) 

وتجدر الاشارة إلى أن الأرمن اندمجوا فى الهیکلین السیاسی والاداری للدولة 
العثمانية بشکل أكثر من أية أقلية غير مسلمة مما جعل مکانتهم أكبر فی الدولة فى 
ne‏ اللحظة التى غدا فيها « وعيهم بهويتهم القومية » أكثر حدة (TA).‏ وفى الواقع, 
وجدت الصفوة الدنية الأرمنية أن العمل مع القوة الحاكمة مفيداً لرقاهيتهم 
الاقتصادية - الاجتماعية , وبالتالى . سعوا إلى الحفاظ على أوضاعهم دون إحداث 
تغيير مفاجئ ونصحوا رعاياهم بارتضاء أوضاعهم C9.‏ زد على ما سبق › الموقف 


YY 


السلبی للدول الأوربية تجاه الأرمن حيث کانوا یرمون إلى ابقاء الدولة العثمانية 
والدفاع عنها ضد توسعات روسيا . (۶۰) 

لهذا . لم يسع الأرمن الغربیون إلى الانفصال أو الاستقلال عن الدولة العثمانية , 
بل طالبوا فقط باٍجراء اصلاحات داخلية فى الولایات الست وقيليقية فى نطاق بقانهم 
ضمن lable;‏ ورغبتهم فی تحقیق الحماية لانفسهم وآملاکهم من الوظفین الفاسدین 
ومن عصابات النهب فضلاً عن مساواتهم مع الرعايا السلمین .)59( 


ہے ره ہہ 
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۳- القضیة الأرمنية : الاستثمار الدولى 

وبدلاً من القيام باصلاحات للأرمن ٠‏ سعت الحكومة العثمانية للاستيلاء على إقليم 
زيتون الجبلى ذى الحكم الذاتى بولاية مرعش شمال شرق قيليقية (ED,‏ إذ بعد 
محاولات فاشلة لكبح جماح استقلال زيتون المتزايد » قررت الحكومة فى عام ۱۸١١‏ أن 
تسيطر على زيتون إثر انزعاجها من التدخل الفرنسى فى لبنان العام السابق . فإدعوا 
أن سكانها لم يدفعوا الضرائب » ولذا » هاجم جیش عثمانى ضخم النطقة . وفى Y‏ 
أغسطس ۱۸١۲‏ هزم الأرمن هذا الجيش وألحقوا به خسائر فادحة واستولوا على 
مدافعه وذخيرته . ثم حاصر الجيش العثمانى زيتون بغية تجويعها . عندئذ , ناشد 
الأرمن - على نحى ما فعل موارنة لبنان - مساعدة الإمبراطور الفرنسى نابليون 
الثالث الذى أجبر العثمانيين على فك حصارهم مقابل السماح لهم ببناء قلعة فى زيتون 
ومرکز للجنود بها. (Y)‏ 

وقد ترك تمرد زيتون أثره . إذ توالت الانتفاضات فی قان (۱۸۱۲) وأرضروم 
(NAT)‏ وموش (VATE)‏ . ويرى بعض المؤرخين أن هذا التمرد ريما كان الإشارة 
الأولى ليقظة الأرمن الغربيين سياسياً . (E‏ 

تقدم بطريرك الأرمن الأرثوذكس بالأستانة نرسيس قارچابیدیان NAVE)‏ — ۱۸۸۶) 
طالباً إجراء إصلاحات أرمنية إلى القوى الأوربية المجتمعة فى يوم ۲۳ دیسمبر ۱۸۷٦‏ 


YY 


بالأستانة لناقشة شکاوی مسيحيى البلقان . (**) بيد أن ما أثار دهشتهم هو ¿Mel‏ 
الباب العالی دستوراً ليبرالياً فى نفس يوم انعقاد المؤتمر موقعاً عليه من عبد الحميد 
الثانى ( ۱۸۷۱ - ۱۹۰۹) ,9( عندئذ » كان الأرمن أشد مسيحيى الدولة تحمسا 
لصدور الدستور استناداً إلى أنھم صاروا مساوين للمسلمین العثمانيين طبقاً للدستور 
الجدید (£v)‏ 


هنا . شعر الديلوماسيون الأوربيون أن مثل هذا الدستور یجعل أية مناقشة تتعلق 
بمسيحيى البلقان عديمة الجدوى . ولكن استمرار الذایح البلغارية ورفض الحكومة 
العثمانية مناقشة الوضع فى بلغاريا قد أعطى روسيا مبرراً لإعلان الحرب على الدولة 
العثمانية فی ۲۶ أبريل ۱۸۷۷ . اندلع القتال على جبهتين : أوربا الشرقية وأرمينية 
الغربية . ويعامة ء ساعدت البطريركية الأرمنية الباب العالى ولم تتحالف مع الحركة 
السلاقية أو الكنيسة الروسية . C^)‏ 

بيد أن الأرمن فى أرمينية الغربية غدوا ضاجرين من أوضاعهم التى لا تطاق 
SER Caste Coa ls‏ الأكران:فرهنة الكرن: وفاخ ا القرئ aaa)‏ “لذ مروت 
الأرمن بالجيش الروسى تحت قيادة الچنرالات الأرمن واشتراك المتطوعين الأرمن 
الروس . وبحلول عام ۱۸۷۸ كان الروس بسیطرون تقریباً على أرمينية الغربية » وكان 
الجيش الروسى على مقربة من الأستانة . عندئذ » طلبت الأستانة وقف إطلاق النار 
وبدأت الفاوضات فی ۲۱ يناير 489۲ھ 

وهکذا . أيقن الأرمن عدم جدية الحكومة فى تنفیذ الاصلاحات » وخشوا تنکیل 
الحکومة بهم إثر اشتراك آقرانهم الأرمن الروس فی الحرب .('°) وعندما ale‏ الثقفون 


ll: اَلَو‎ gee فى‎ ge (eee pape res] DEN الارن فى‎ 
(o السلام‎ 


وفعلا ء نجحت الساعی الارمنية جزئیاً He‏ تضمنت معاهدة s‏ سان استیفانو » 
البرمة فی Y‏ مارس ۱۸۷۸ (Y‏ بين الدولتين الروسية والعثمانية الادة «Vo‏ التی 


تی 


والچراکسة « وألا تنسحب القوات الروسية من الناطق التى احتلتها فی آرمينية الغربية 
حتى تقوم الحكومة العثمانية بتنفيذ تلك الاصلاحات فوراً » (eY),‏ كما تضمنت هذه 
المعاهدة ضم روسيا أقاليم جارس وأردهان وآلاشجیرد وبایزید من أرمينية الغربية , 
وإعادة إقليم أرضروم الذى كانت قد احتلته إلى الدولة العثمانية . (04) 

اعتقدت بريطانيا أن معاهدة سان إستيفانو سوف تعرض مصالحها للخطر . لذا ء 
جندت الدول الأوربية لدعمها وإثارة مخاوف روسیا بالتهديدات الحربية . عندئذ ء دعا 
المستشار الألمانى أوتو قون بسمارك إلى عقد اجتماع أوربى لاستعراض بنود المعاهدة 
وتعديلها .)°°( وفعلاً ٠‏ انعقد مؤتمر برلين فى الفترة من ۱۳ يونية حتى ۱۳ يولية 
VAVA‏ .)°( وجدير بالذكر أن معاهدة « برلين » قد عدلت معاهدة سان استیفانو 
وفق توجيهات المفاوضين البريطانيين (خريطة رقم (*V) , )»٤«‏ 

وعمل الأرمن فى هذا المؤتمر على إقرار الادة ١٦٦۱ء‏ فى معاهدة سان استیقانو e‏ 
فاستبدلها المؤتمرون »1١« Balb‏ فى معاهدة برلين التى نصت على أن : « يتعهد الباب 
العالی ٠‏ ويدون أى تأخیر « بإدخال التحسينات والإصلاحات التی تستلزمها المتطلبات 
المحلية فى الولايات التى يقطنها الأرمن » وضمان أمنهم تجاه الجراكسة والأكراد › 
كما يتعين على الباب العالی من حين لآخر أن يُحيط القوى الكبرى ء التى ستقوم 
بالإشراف على تنفيذها Lale ı‏ بای أمر يتعلق بذلك » . )^9( 

ولم يُناقش المؤتمر الحكم الذاتى لأرمينية الغربية ء إذ طبقاً للمادة Wo‏ ألغيت 
القوات الروسية وحلت محلها مسئولية أوربية جماعية - دون إشراف مباشر أو 
ضمانات دولية جدية محددة - من أجل تنفيذ الإصلاحات فى أرمينية Au all‏ ,)05( 
عندئذ . رحل آلاف الأرمن الغربيين ليستقروا فى القوقاز.(١)‏ 

وهكذا « تصاعدت السالة الأرمنية فى أعقاب مؤتمر برلين من كونها مشكلة عثمانية 
محلية إلى كونها قضية دولية . وعلى مدى عامين متتاليين تظاهرت الدول الكبرى بتنفيذ 
مسئوليتها ونبهت الحكومة العثمانية من حين لآخر إلى وعودها إزاء الارمن OY,‏ 

بيد أنه منذ عام ۱۸۸۰ وقعت أحداث عالمية حولت أوربا إلى اتجاهات أخرى . 
فالنشاطات السلاقية فی النمسا - الجر واحتمال وقوع تحالف فرنسى - روسى قد 


أسفر عن اتفاق ألمانيا والنمسا - pall‏ مع الحكومة العثمانية واستعدادهم 
لمساعدتها . كما أن روسيا منذ حكم قيصرها الكسندر الثالث ( ۱۸۸۱ - ۱۸۹۱ ) قد 
cae‏ عن سياسة حمايتها شعوب دول البلقان المسيحية التى استقلت آنذاك عن الدولة 
العثمانية وحماية كافة الشعوب المسيحية العثمانية . زد على هذا . شغل التوسع 
الاستعمارى فى إفريقية وجنوب شرق آسيا والصين الدول الکبری عن « القضية 
الأرمنية » (Y),‏ 

وهكذا . بحلول عام ۱۸۸۱ بدا واضحاً أن الساعدات الأوربية بشأن أرمينية 
الغربية غدت ضئيلة جداً . عندئذ » تجاهل بعض المثقفين الأرمن نصائح رؤسائهم , 
ومستلهمين حركات القاومة البلقانية والصراع المسلح فى زيتون ۰ وبدأوا يُنظمون 
جماعات دفاعية فى عدة مواقع . وأدى شعور الأرمن بالخداع والخذلان إلى أن راح 
sse‏ كبير منهم یناصرالطرق غير المشروعة لقاومة استبداد عبد الحميد . واقتنع 


آخرون بضرورة حمل السلاح OY),‏ 


E‏ مذابح 1411-1494 : نحر أمة 

تطورت الحركة القومية الأرمنية من مجرد فكرة إلى جمعيات ثورية سرية محلية 
وعامة مالبثت أن تمخض عنها الأحزاب الثورية . وقد مارست هذه الجمعيات نشاطها 
الدعائی والفدائى والثورى فى أقاليم الدولة العثمانية NE),‏ 


La]‏ برض الآخزات الأزمنية FR‏ عام ۸۸6 تاستن حزن الأرميتاحان فى 
قان : أول حزب سياسى أرمنى والحزب الوحيد الذى تأسس فى أرمينية ذاتها . وقد 
أسسه بعض المدرسين الشباب بمدرسة المعلمين فى قان بمبادرة من مجردیتش 
يورتوكاليان ( ۱۸۶۸ - ۱۹۲۱) . كان هذا الحزب وطنياً أرمنياً لا يتبنى أى فكر 
اشتراكى » وهدقه التحرر الوطنى لأرمينية بكل الوسائل . وقد دعا برنامج هذا الحزب 
إلى تعليم عام ومقاومة مسلحة والاستعداد لاحتمالية قيام حكومة ذاتية . ولم يؤكد 


۳۹ 


الارمیناجان على فكرة الانفصال » وان نظم جماعات مسلحة من أجل الدفاع عن قان 
ضد الغارات الكردية إبان تسعینیات القرن التاسع عشر N),‏ 


وفی عام ۱۸۸۷ تأسس حزب « الهنشاك » ( الناقوس ) الاشتراکی الدیمقراطی 
الأرمنى فی چنیف بسویسرا . وفی عام ۱۸۸۹ انضم هذا الحزب إلى مؤتمر الدولية 
الاشتراكية الثانية للأحزاب الاشتراكية النعقد فی باریس بوصفه Lyja‏ اشتراکیاً N),‏ 
ولکن منذ عام ۱۸۹٦‏ انفصل Ge‏ جناح یمینی مؤسساً » حزب الهنشاك العاد 
تکوینه » فى مصر . (۷۷) 

ale pallio )تفقو كسس قن‎ al 
وینقسم‎ O^). اقلیم القوقاز الروسی عام ۱۸۹۰ ,وهو الحرب الاشتراکی الوطنی الأرمنى‎ 
برنامج حزب الطاشناق إلى ثلاثة محاور . أولاً الأهداف : « یهدف حزب الطاشناق إلى‎ 
. » تحقیق الحرية السياسية والاقتصادية لارمينية العثمانية بوسائل التمرد والثورة‎ 
الوسائل : الدعاية , تعلیم ثوری للشعب » تنظیم الشعب وتسلیجه للافاع عن‎ Lat 
. نفسه , آعمال التخریب , اغتیال الوظفین الفاسدین وجمیم الستفلین والخونة الأرمن‎ 
اللامركزية التی تعد نظاماً ملائماً لنطقة العملیات‎ Tasa التنظیم : تبنی الحزب‎ WE 
الواسعة الزمم التنفیذ فیها . هذا » وقد خلقت اللامركزية شبكة ديناميكية من الهیاکل‎ 
التنظيمية آدارت العمل التنظیمی والثوری بحرية استناداً إلى ظروف کل منطقة - فی‎ 
اتا“(‎ Ls کفل‎ las کان آسات‎ 

تلك » هی آهم الأحزاب الأرمنية . ولكن ء بينما كان الأرميناجان وطنیاً La‏ , تبنی 
الهنشاك والطاشناق الاشتراكية بوضوح . وبينما أعطى الهنشاك أولوية للاشتراكية , 
سلك الطاشناق - مع اشتراكيته - مساراً أكثر قومية . وثمة اختلافات أيضاً فى البناء 
الداخلی . ففی حين انتهج الهنشاك المزكزية + مارس الطاشناق اللامركزية . ورغم 
هذا » کان يؤمن کلاهما بأن الصراع السلح ضروری e‏ ویستعدان لاستخدام الارهاب 
(Oliete li ae‏ 

اتحد الهنشاك مع الطاشناق بعد تأسیسه فی عام ۱۸۹۰ . بيد آنهما انفصلا فى 
العام التالی لاعتبارات شخصية أكثر منها أيديولوجية . وبذا ‏ لم یتفق الثوار الأرمن 


۷ 


على تحديد مسارهم . رأى الهنشاك أن الظاهرات ضد الحكومة العثمانیة سوف توعز 
إلى الدول الأوربية بأن الأرمن لم ينسوا قط المادة ٦٦٦١ء‏ من معاهدة برلين . ولهذا e‏ 
نظم الهنشاك فى عام ۱۸۹۰ مظاهرات فى أرضروم وفى الكاتدرائية الأرمنية فى كوم 
كابو بالأستانة . بيد أنها أسفرت عن قمع وموت كثير من المتظاهرين ON.‏ وأيضاً , 
جهز أرمن روسيا فى نفس العام قوة مسلحة صغيرة أعدها الطاشناق للاغارة على 
الدولة العثمانية . ورغم فشل هذه الإغارة ء الا أنها أبلغت رسالة واضحة : « لم ینس 
أرمن روسیا قط القضية الأرمنية » MO.‏ 


واجهت الدولة العثمانية هذه التهديدات على مستويين . ديموجرافياً ؛ ويتمثل فى 
استخدام المهاجرين القادمين من روسيا فى تعزيز العناصر الإسلامية خاصة على 
امتداد الحدود الروسية - العثمانية . ثم سياسياً ؛ ويتمثل فى إنشاء فرق « الخيالة 
الحميدية » فى صيف ۱۸۹۱ من عناصر غير تركية مثل الالبان والجراكسة والأكراد 
بصفة خاصة . وقد قامت هذه الفرق بدور الحرس الخاص للسلطان فى الأستانة › 
وأنيط بها مسئولية الحفاظ على النظام فى شرقى الأناضول . أى تحديداً : مواجهة 
الأنشطة الثورية الأرمتة (YT)‏ 

وفی عام ۱۸۹۶ تزايدت الضرائب الفادحة على الارمن الجبليين فى ساسون (VE)‏ فضلا 
عن الخدمات التى یعطلها الباشاوات الأتراك والاکراد . ولذا ٠‏ شجعهم الهنشاك على 
عصیان مسلح . ورغم صمود ساسون Bal‏ شهر 6 الا أن وعود العفو العام قد آدت إلى 
استسلامهم . على Ui‏ حال . کان الاتفاق مجرد خدعة فقط . فبدلاً من العفو العام 
تعرضت ساسون بين ١١‏ أغسطس - ۱۵ سبتمبر ۱۸۹۶ إلى النهب وإعدام کثیر من 
الأرمن دون مراعاة السن أو الجنس , (Yo)‏ 

حینئذ » رفع القناصل الاوربیون والبشرون السیحیون آصواتهم dalle‏ ضد هذا 
الانتهاك مما آسفر عن عودة آوربا إلى القضية الارمنية مطالبة الحکومة العشمانية 
بتشكيل لجنة تحقيق . وتقيد الممثلون الأوربيون بتقرير لجنة التحقيق ومؤداه : أن أرمن 
ساسون اضطروا إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم . بيد أن أعمال القسوة 
والتخریب الجماعية التی اقترفتها القوات العثمانية تعد أمراً يستحق التأتيب ,)0( 


YA 


ورغم هذا ء استمرت الذابح الأرمنية منذ ۱۳ أكتوير ۱۸۹۶ حتى ۲۰ نوفمبر ۱۸۹۰ 
Losie‏ بدأت القوات العثمانية والكردية بأوامر من الاستانة هجوماً منظماً على القری 
الارمنية وعلی الأحیاء الارمنية بمدن الولایات الست . ثم بلغت الذایح ضراوتها فى 
مدينة الرها خلال يومى ۲٩ - YA‏ دیسمبر ۱۸۹۵ حيث آبادوا بها حوالی GIG‏ آلاف 
آرمنی lija‏ . واستمرت الذابح وعملیات السلب حتی يولية ۱۸۹۲ . (۷۷) 

وتقدر الصادر عدد الضحایا بحوالی +۱۰۰ آلف قتیل وتشرید AST‏ من نصف 
ملیون آرمنی . هذا . وقد شهدت قان وزیتون خسائر Jal‏ حيث کان Lage‏ آرمن 
مسلحون متمرسون . ویاستشاء فئة ضئيلة من الرجالات السلحین الذین حاریوا تحت 
قيادة الزعماء الشعبیین فی ساسون وبیتلیس وان وموش » فقد تأثرت غالبية الارمن 
Lulu‏ . وخلال کل هذا ٠‏ اعترض القناصل البریطانیون والفرنسیون والروس ظاهرياً 
دون أن یتدخلوا فعلیاً ,)^( 

وهکذا » تبددت الظاهرات السياسية التی قام بها الهنشاك » وقتلت الحکومة 
العثمانیة رژساء الأرمیناجان والهنشاك » وظل الطاشناق هو الحزب الارمنی الوحید 
النشط . وبینما هدأت الذابع فى الولایات الارمنية الست » شهدت الاستانة عاصفة" 
دمويةٌ فى أغسطس ۱۸۹٦١‏ إثر الاعمال الإرهابية التی قام بها الشوار الارمن 
الطاشناقیون . إذ حرکت اللامبالاة الأوربية حزب الطاشناق الذی لم يشترك فی 
الظاهرات العامة التی نظمها الهنشاك . وفی يوم الاربعاء ۲٩‏ آغسطس Kal ۱۸۹٦‏ 
Wilke Lillo Las le ۰‏ سای سفحرات PY ELY SEAN‏ 

بدأ القتال مباشرةً بمحاولة إغلاق آبواب البنك الرئيسية . بيد أن الطاشناقیین 
وجدوا صعوبةً غير متوقعة فى إغلاقها . عندئذ ٠‏ نشبت معركة عنيفة بین الأرمن 
والشرطة عبر الشارع الضیق الجاور للبنك قتل على إثرها آربعة آرمن . وعندما 
آدرکت السلطات العثمانية صعوية طرد الأرمن ۰ تمهلت فى اطلاق النیران . واحتفظ 
الطاشناقیون بحوالی ١٥٥۱ء‏ رهينة من موظفی البنك وعملائه (A),‏ 


وأعرب الطاشناقیون أن هدفهم من احتلال البنك هو الضفط على الدول الکبری 
للتدخل بفعالية لحل القضية الارمنية Lali‏ وأن الاستیلاء على هذا البنك قد وضع 


v4 


المصالح الاوربية فى خطر . وأعلن الطاشناقيون آنهم يحتلون البنك Bal‏ يومين « فاذا 
لم تستجب مطالبهم ٠‏ فإن البنك وموظفیه والرهائن سوف بنسفون جمیعاً (AY),‏ 

وبينما فشلت القوات العثمانية فى استرداد البنك عنوةّ ٠‏ نج القنصل الروسى فی 
الاستانة ماکسیموف فی عقد تسوية بين الحكومة العتمانية والطاشناقيين تم على اثرها 
إخلاء البنك وترحيلهم دون التعرض الیهم إلى الخارج ووعدهم بتدخل الدول الأوربية 
لحل القضية الأرمنية . وفعلاً . غادر الطاشناقيون الأستانة فى صبيحة يوم ۲۷ 
أغسطس ۱۸۹٦١‏ على متن السفينة الفرنسية جيروند Gironde‏ إلى مرسيليا (AN),‏ 

وبینما كان الطاشناقيون يمتطون السفينة مبحرين إلى فرنسا ء تركوا خلفهم 
الأرمن يكفرون - لأوقات طويلة - عن « جريمتهم الإرهابية » دون تلبية مطالبهم . فثار 
عبد الحميد لذلك بتنظيم مذبحة ضد الأرمن العزل فى شوارع الأستانة . إذ بمجرد 
الاستیلاء على البنك وقبل وصول الشرطة إلى مسرح الأحداث » ظهرت عصابات تركية 
فى شوارع الأستانة للاعتداء على الأرمن ؛ بعضهم من القطاعات الأكثر جهلاً والأيسر 
امنتكازة من الشعب c‏ بینما كان بعضهم SAI‏ من التطرفين الدینیین . (AT)‏ 

وعندما جاءت الباشبوزوق ( القوات غير النظامية ) على الأقدام e‏ بدأوا العنف 
والقتل والسلب ؛ فأى أرمنى کان یقابله هؤلاء الباشبوزوق یذبح gh‏ يُضرب حتی الوت 
ونهبت الحلات الأرمنية فی جالاتا . ولم تكن أغلبية الأرمن القتلی من الشوار أو 
الرأسماليين , بل كان معظمهم من العمال الفقراء الهاجرین إلى الأستانة من ولاية 
سیواس التی أضحت غير صالحة للسکنی . زد على هذا ء أن الأرمن أبيدوا كلية فی 
حی قاسم باشا وفی الحی الیهودی ب « خاسکوی ۰ . (*2) واستمر القتل فی شوارع 
الأستانة خلال الیوم التالی ۲۷ آغسطس ‏ ولم يتوقف الا Leste‏ ترامت LAYI‏ إلى 
الات العالى فی الناءيان الفواضمات الخريطانية 51353 Sli Ges (d eS‏ 
البريطانيين » .)9^( 

مرة أخرى ہ culi.‏ مذبحة الأستانة الرأى العام فى آوربا ضد الحكومة العثمانية 
all‏ اضطرت إلى إصدار بلاغ فی ۱۱ نوفمبر ۱۸۹۲ وعدت فيه بتنفیذ الإصلاحات فى 
ولاياتها الأرمنية الست CY.‏ 


هذا , وقد نجم عن مذابح الأرمن فی الدولة العثمانية بین VAR - ۱۸۹۶ ole‏ 
موت حوالی من ۱۰۰۰ - ١٠٥۱ء‏ ألفاً إما نتيجة مباشرة للقتل أو نتيجة للجوع والتشرید 
والبرد والرض . كما هاجر آلاف الأرمن إلى البلاد العربیة وروسیا والبلقان وأوربا 
وأمريكا , وهبط عددهم إلى النصف فی ولايات أرضروم وقان وبیتلیس . (AV)‏ 


A 


۵ - فشل الثورة الأرمنية : إجهاض الامانی 

وهكذا » نجح عبد الحميد فی إضعاف الحركة القومية الأرمنية . إذ مارس فى 
سياسته الأرمنية العنف والقتل de‏ , وبکل قسوة » وعلى نطاق واسع ۰ حتی Jaa‏ 
«الذابح» de‏ مالوفاً فى السياسة الداخلية للدولة إزاء الارمن UP,‏ كما آدت 
سياسة عبد الحمید إلى خلق « هوة » من الريبة والعداوة بین ا مسلمین والسیحیین فی 
شرقی الأناضول عندما لب الاکراد ضد الارمن ,)^( 

وتجدر الاشارة أيضاً إلى ضعف RS all‏ الأرمنية نتيجة تبنی حزبی الهنشاك 
والطاشناق أيديولوجية اشتراكية وانتهاجهما الارهاب والعنف مما آبعد عنهما 
الرأسماليين الارمن . ناهيك أن أسوأ ما فى الحركة القومية الارمنية آنها لم تكن 
موحدة c‏ فالحزبان الکبیران منقسمان لاسباب شخصية ولیست عملية MI‏ 

لم يكن فى نية عبد الحمید تفییر سیاسته القمعية إزاء الأرمن . فنظراً لتقلص 
دولته OY)‏ اعتبر أن ظهور يقظة سياسية - قومية آرمنية فى شرقی الاناضول على 
وجه الخصوص آمر خطیر » لأنه إذا نجع الارمن فی الحصول على حکم ذاتی أو 
اسكقالؤل > كما فكل مخت s PR‏ > فان الأتزاك سنوت ga‏ جز ا گرا من 
المنطقة التى اعتبروها « موطنهم الأم » . (۹۲) 

وبذا . أضيفت المشكلة الأرمنية إلى المشكلات اليونانية والصربية والبلغارية » وغدت 
تمثل خطراً جديداً بهدد وحدة آراض الدولة العثمانية . ولذا ء فلابد - من الوجهة 
العثمانية - وعلى ضوء التجارب السابقة » سحق البذور الأولى للنزعة القومية الأرمنية 


۳۱ 


قبل فوات الآوان . وکان الأرمن یعدون کل تراجع عشمانی فی البلقان Mole‏ تشجيعياً 
لهم ء بينما کان ینظر إليه القادة العتمانیون بوصفه سبباً إضافياً لتوطید سيطرتهم 
على الأناضول . (۹۲) 

ورغم أن بعض الاتراك قد استقروا نسبياً فى البلاد العربية أو فى البلقان » الا أن 
غالبیتهم قد استقروا فى الأناضول . وفوق هذا , يعد الأناضول مصدراً زراعياً 
ومعدنياً أساسياً للعثمانيين ويضم طرقهم التجارية الرئيسية . (۹۶) ولذا . فإن الطريق 
الأيسر بالنسبة للسلطات العثمانية لمنع أرمينية الغربية من الحصول على استقلالها 
الذاتى عن الدولة العثمانية أو انضمامها إلى أرمينية الروسية هو تقليل عددهم فى 
als sae o ee‏ مان stos jala‏ 
حتى لا یتشیئوا بأراضيهم . وطالما ارتضى الارمن بوضع أقل مرتبة » سيظلون فى 
خدمة الدولة . ومن ثم » فلابد من « تعويد » الأرمن على الإذعان . (۹۶) 

n Enc Cla‏ اف eid AA‏ فان اھکد ار فص اس 
الأرمن . ويكفى أن نقتبس من مذکراته هذه السطور : « ... كنت أعلم فی تلك الأيام 
بأنباء تصادم إنجلترا وروسيا فی الشرق الأقصى ٠‏ فلا روسيا ولا إنجلترا » ولا أيضاً 
فرنسا التى تعمل حساباً LUY‏ يستطيعون التدخل بشکل جدی . وبالفعل لم 
یکدعلوا ... لگن الدول الکبری كانت تعرف آنی لن أعطى الاستقلال الذاتی لهؤلاء 
الام الحفخرين الذين لا كونون a‏ مكان قط روک انت تمرف أنى 
ساستطیم أن أضع عینیی على کل شی ء ... وهکذا أصبحت المسالة الأرمنية من 
الس‌ائل التی تشفل الرأی العام العالی » لکنها لم تكن بالسالة الجادة 
٥ص‏ کو 

فى ذلك الؤقف كانت سفاسة غت الد as Lai‏ تفن 
الأتراك وكبح جماح عدداً من رؤساء جماعة « تركيا الفتاة » (W),‏ هنا یخدل 
الثوریون الأرمن استراتیچیتهم c‏ ویتحالفون مع العارضة العثمانیة ضد عبد الحمید 
بغية اعادة العمل بدستور ۱۸۷٦‏ . ففی عام ۱۹۰۲ اتحدت « تركيا الفتاة » مع حزب 
الطاشناق الأرمنى والعرب والالبان والاکراد والچراکسة والیونانیین والیهود فی آول 


YY 


مؤتمر للأحرار العثمانیین النعقد فى باریس بين يومى ٤‏ - ۹ فبراير . ورغم آنهم قد 
اتفقوا على العمل من أجل إقامة دولة دستورية تحصل فیها جمیع القوميات والادیان 
على حقوق متساوية ؛ إلا أنهم لم يتفقوا حول التدخل الأوربى قيما يتغلق ب«الأقلنات» 
نخاس ein eal‏ مق AMA OA rb a‏ التي A‏ راکپی الور 
دون توحيد الجهود الثورية المعارضة ضد عبد الحميد . (۹۸) 

وتستمر العمليات الأرمنية الإرهابية ضد السلطات العثمانية والمتعاونین معها. )5( 
ففى ٦‏ يناير ۱۹۰۳ حاول أرمنى طاشناقى يدعى آجوب اغتیال ماغاکیا أورمانيان 
بطريرك الأرمن الأرثوذكس بالأستانة ( (VAA - MA‏ يوم عيد الميلاد الأرمنى فى 
كنيسة كوم کابو لاتهامه بالخيانة والضعف والتعاون مع عبد الحميد . بيد أن هذه 
المحاولة قد فشلت N),‏ 


وفى ذات الوقت » تتواصل سياسة القمع العثمانية إزاء الأرمن . فتقع حوادث 
دامية ضدهم على أيدى القوات العثمانية فی جبل ساسون بين يومى ۱۱ - Vo‏ 
أغسطس ۱۹۰۳ , ثم ثانية بين يومى Yo‏ - ۲۹ مایو ۱۹۰١‏ . وقد رد الطاشناق عليها 
بأعمال انتقامية NN‏ خاصة محاولتهم الفاشلة لاغتيال عبد الحميد يوم ۲۱ يولية 
6 فى أعقاب خروجه من صلاة الجمعة NN),‏ 


وفى ۲۷ سبتمبر ۱۹۰۷ قررت منظمتا « تركيا الفتاة » فى باریس وسالونيك 
الانصهار فى منظمة واحدة صارت تسمی Gal‏ « الاتحاد والترقى u‏ . ومنذئذ ۰ هيمنت 
aed‏ غ که موحل ایالد گا all‏ ال مارنست iul‏ 
فى ا منفی . وبذا ء انتقل مرکزها من العواصم الاوربية إلى سالونيك NT).‏ 

yall Ss‏ من ¥ 0۹2 ru‏ ۱۹۰۸۷ اكفقن:فى بارس 
الخشی EIA A SI‏ علي هة هی A TA‏ واتفق 
الأتراك والارمن على العمل سوياً من أجل إسقاط عبد الحميد وإقامة دولة بدون & 
مساعدة أوربية . وأعلن زعماء الطاشناق فى هذا المؤتمر تمسكهم ب « وحدة » الدولة 
العثمانية . عندئذ , اتهم الهنشاكيون الطاشناق بالتعاون مع العدو . (*۱۰) 


وقتئذ ء تدهور الوضعان الاقتصادى والاجتماعى عبر أنحاء الدولة العثمانية NY,‏ 


۳۳ 


ناهيك أن التطورات الدبلوماسية قد أضافت مزيداً من الهموم إلى هذه الدولة . ففی 
ale‏ ۱۹۰۷ شکلت بریطانیا وروسیا وفرنسا كتلة مضادة للمثلث GUY!‏ والنمسوی - 
الجری والایطالی . عندئذ » تخوف الرأى العام العثمانی من احتمال تمزیق دولتهم . 
هنا . وجد النتمون إلى حركة ترکیا الفتاة آنفسهم وقد أصبحت ظهورهم إلى الحائط . 
ومن ثم . غدا حتمیاً عليهم السعی فعلياً لإعادة الدستور بخاصة والحیلولة دون تمزیق 
الدولة با لاخص . وهگذا ؛ بدأت « ترکیا الفتاة » تتحرك C^),‏ سار الجیش من 
مقدونیا تحت قيادة الاتراك الشباب إلى الأستانة وأجبروا عبد الحمید - دون معركة — 
على إعلان الحکومة الدستورية فی VE‏ يولية ۱۹۰۸ , (VA)‏ 

بعد شهور قلائل c‏ وبوحی من الدستور العثمانی قامت مجموعة من الارمن 
اللیبرالیین ویعض آفراد الطبقة الوسطی الارمنية بمحاولة تأسیس نوع مختلف من 
التنظیم السیاسی مغایراً للتکتیکات الارهابية . وفعلا , أسس الثوار الارمن کیانات 
لانفسهم فى الدولة العثمانية وروسیا وایران ومصر C79.‏ واحتفل الارمن والأتراك 
فى العاصمة العتمانية بنهاية استبداد عبد الحمید وتطلعوا إلى عصر جدید من التعاون 
الترکی الأرمنى C.‏ ودخل ١١٣۱ء‏ أرمنياً فی مجلس البعوثان ( البرلان ) الذی 
ON al nn a ۱۹۰۸ is NV al‏ وس خرن 
الهنشاك الارمنی ٠‏ الذی رفض التعاون مع تركيا الفتاة , قرر الإحجام عن أية 
نشاطات ارهابية فی انتظار الاصلاحات (Y),‏ 

بيد أن شهر العسل قد انتهی سریعاً . ففی ه أکتوبر ۱۹۰۸ ضمت النمسا البوسنة 
والهرسك e‏ وفی الیوم التالی oiled‏ کریت اتحادها مع الیونان , وأعلنت بلفاریا 
استقلالها . وفی مجلس البعوثان أصبح حزب الأحرار العثمانیین نواة معارضة 
سياسية مالبث أن اتهم Gal‏ الاتحاد والترقی بفرض ديكتاتورية وتسییس الجیش 
والتخلی عن المثل الأعلى ل « النزعة العثمانية » لحساب الأتراك وحدهم . CV)‏ 

وفی ۱۳ آبریل ۱۹۰۹ جرت محاولة انقلاب مضاد بغية تطبیق الشريعة الاسلامية . 
عندئذ » حاول عبد الحمید الثار لنفسه . فأصدر آمره إلى البرلان بضرورة احترام 


vi 


الشريعة 6 وحل الاحرار سریعاً محل الاتحاديين . ووقعت فی الأستانة عدة أحداث 
iae‏ .)5^( 

بيد أن شیئاً Y‏ یضاهی التمردات التی نشبت فى قيليقية خاصة آضنه . إذ أن 
إعلان تمرد الأستانة قد أثار النفوس بشدة هناك » وانتشرت اشاعة بين مسلمی آضنه 
مفادها أن الارمن یستعدون للثورة مما عرضهم لذایح اقترفها الرجعیون والقومیون 
الأتراك . ویدء! من ۱۶ آبریل حتی ۲۷ آبریل ۱۹۰۹ توالت عملیات العنف والذبح حتی 
راح ضحیتها عدة آلاف من الأرمن . ورغم أن أكثر مرتکبی هذه الذابح قد نالوا 
عقابهم . فالحقيقة أن بعض الاتراك الشباب فى قيليقية قد وافقوا على « إن لم 
بساعدوا ۰ فی افساد العلاقات الارمنية - الترکیة . (۱۱۶) 


حاصر الجيش المقدونى الأستانة . وفى ۲۷ أبريل أعلن البرلمان العثمانى خلع عبد 
۸ ) محله سلطاناً وخليفة ,9( 


Yo 


الهوامش 


O) 


N 


N) 
(£) 


(Y) 


تحدیداً ء تشمل أرمينية القديمة فی الوقت الراهن معظم شرقی تركيا ٠‏ والجزء الشمالى من إيران . 
وأجزاء من جمھوریتی آذربیچان وچورچیا فضلاً عن جمهورية أرمينية بأكملها . هذا ٠‏ وقد بلغت 
أرمينية أقصى اتساع لها إبان حكم ديكران ٢٥ 96 ( „Sl‏ ق .م ) . 

Encyclopaedia of Islam, London. 1960. Vol. I, p. 630: 


The New Encyclopaedia Britannica, 30 Volumes, London, 1974, Vol. 1 , p. 524. 


تعرضت آرمينية بسبب موقعها الجفرافی - الاستراتیچی للغزو والاحتلال من قبل الیدیین والفرس 
والاغریق والرومان والبیزنطیین والعرب السلمین والاتراك السلاچقة والغول والاتراك العثمانیین والروس . 
Encyclopedia International, Vol . 2, Lexicon Publications, 1981. P. 37.‏ 
فؤاد حسن حافظ : تاريخ الشعب الأرمنى منذ البدایة حتى اليوم ؛ القاهرة ء ۱۹۸۱ء ص ۱۷١‏ ۰ ۱۷۷ . 
تقع قيليقية Cilicia‏ ( أرمينية الصفرى ) شمال شرق البحر التوسط على منعطف تركيا وسورية 
عند خليج مرسين والإسكندرونة . وقد تأسست مملكة قيليقية من الأرمن النازحين إلى هذه المنطقة 
أمام الزحف السلجوقى حول الإمارة التى أنشاها الأمير الأرمنى روبين على مقربة من سيس فی سنة 
۰ .وقد حكمتها ثلاث أسرات أرمنية على التوالى هم : روبینیان وهيثوميان ولوسينيان . ثم 
خضعت للحكم ا مملوکی بمصر منذ عام ۱۳۷۵ . وللمزيد : 
مروان المدور : الأرمن عبر التاریغ , دار مكتية الحياة . بيروت ۰ ۱۹۸۲ء ص ص ۲۲۲ - ۲۶۶ . 
فؤاد حسن Bila‏ : المصدر السابق . ص ۱۸٤‏ . 
يعد نهر آراکس أطول آنهار أرمينية وأهمها قاطبة . يبدأ هذا النهر من جبال الأناضول الشرقية 
ويصب فى بحر قزوين . ويُطلق الأرمن على هذا النهر لقب «آراکس الام» c‏ ویوصف واديه بأنه 
أرض lll‏ والعسل ويعده بعض الكتاب «جنات عدن» . وقد أطلق عليه العرب عدة أسماء مثل « نهر 
لزني لزه را تر شس 
Lang. David Marshall : Armenia, Cradle of Civilisation, London, 1980,‏ 
pp. 26 - 30;‏ 
فایز نجيب اسکندر : الفتوحات الاسلامية لارمينية ٠٤ a VN)‏ ھ ۱۳۲ -٦٦٦م) ١‏ دار تشر 
الثقافة , الاسکندرية ۰ ۱۹۸۳ء ص AA‏ ء هامش ۱۵۰ . 
آنهت معاهدة « ترکمانشای » البرمة فی ۲۲ فیرایر VAYA‏ الصراع بين روسیا وفارس . ویمقتضاها 
ضمت روسیا إليها Louse‏ وآذربیچان وأرمينية الشرقیه . 


فوّاد حسن حافظ : الصدر السایق ء ص ص ۲۵۵ ۲۵۱ , 
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(۱) 


(y) 


(vw) 


(M) 
(Vo) 
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عبد العزیز الشناوی : الدولة العئمانية دولة اسلامية مفتری علیها , ثلاثة أجزاء » الانجلو الصرية . 
القاهرة, ۱۹۸۳ء الجزء الثانی . ص ١١٥۱ء‏ ۱۵۶۷ . 
بدأت الدولة العشانية تطبق نظام الملل رسمياً فى عام ۱۶۵۶ بانتخاب الراهب «اجنادیوس» بطريركاً 
جديداً لكنيسة الروم الارئوذکس . ثم اعترفت بملتین فى عام ۱۶۲۱ هماه ملة اليهود »وه ملة 
الارمن الارئوذکس a‏ . ولم يقم هذا التقسیم على أساس جنس أو قومية » انما قام على أساس 
عقيدة . وبذاء وقع الديافزة Dyophysites‏ ( المؤمنون بطبیعتین للسید السیح عليه السلام ) فى 
داثرة اختصاص البطريرك الرومی ۰ ووقع المنافزة Monophysits‏ (المؤمنون بطبيعة واحدة) فى 
دائرة اختصاص البطريرك الارمنی . وللمزید : 
هاملتون جب وهارولد بووین : الجتمع الاسلامی والفرب ۰ جزءان ء ترجمة : آحمد عبد الرحیم 
مصطفی , سلسلة تاريخ المصريين . رقم YA‏ . الجزء الثانی ۰ الهيئة الصرية العامة للکتاب ٠‏ القاهرة, 
۰ء ص ص ۳۹۱ ۲۹۹ . 
كان هوشاجیم الطران الارمنی لدينة بروصة أول من جلس على الکرسی البطریرکی الارمنی فی 
الاستانة (M VA - MA)‏ . 
Atamian, Sarkis : The Armenian Community, New York, 1955, pp. 20- 27.‏ 
وهكذا . أضحى من الارمن الحرفيين فی الاستانة : صاغة وصناع أحذية وغزالون وخیاطون 
ومطرزون وحفارون وبذا ءون ونجارون ونقاشون وخبازون وبوابون وسقاءون ومیکانیکیون 
ولحامون وخراطون وصنا ع أقفال ومراكبية وصیادون وغیرهم. 
Burtt, Joseph : The People of Ararat, London, 1926, pp. 123 - 125.‏ 
أميرا , من الكلمة العربیة أمير . وهو لقب عثمانی منحه السلاطين للأرمن واليونانيين الأثرياء 
المتعاونين معهم . 
اأیضاً ali.‏ الأمراء , بوصفهم علمانيين c‏ بدور مهم فى إدارة الكنيسة الأرمنية وتدخلوا فى انتخاب 
البطاركة وتوسطوا بينهم وبين الحكومة . وقد أثروا بقوة فى الإدارة المركزية لملتهم بفضل نفوذهم 
الاقتصادى والسياسى . وللمزيد : 
Artinian, Vartan : " The Role of The Amiras in The Ottoman Empire " , The‏ 
Armenian Review, Vol. 34, No. 134, Los Angeles, 1981, pp. 190 - 193 .‏ 


Sonyel, Salahi Ramsdam : The Ottoman Armenians, London, 1987, pp. 24 - 25. 


Bournoutian, George A.: A History of The Armenian People, 2 Vols, 
California, 1994, Vol. 2, p. 86. 
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Ibid : pp. 86 - 87. 


Hovannisian, Richard : " The Armenian Question 1878 - 1923" in A Crime 
of Silence, The Armenian Genocide, The permanent Peoples’ Tribunal, 
London, 1985, p. 12. 
)۱۸۰۷ = ۱۷۸۹( بدأت « التنظيمات » أو « الاصلاحات الخيرية » إيان حكم السلطان سليم الثالث‎ 
ورغم أن اصلاحات هولاء‎ . (VATA - ۱۸۰۸( وخلیفته مصطفی الرابع (۱۸۰۷ - ۱۸۰۸) ومحمود الثانى‎ 
السلاطین الادارية والمالية والقضائية قد أحرزت نجاحاً فی آحسن الاحوال , الا آنها قد فتحت الباب آمام‎ 
: ا مؤسسات الغربية وآفکارها ووضعت الاساس لتحدیث الدولة العثمانية . وللمزید‎ 
دار الثقافة العربية , القاهرة ؛‎ ١ جديدة لعوامل الانحطاط‎ Se قيس جواد العزاوی : الدولة العثمانية - قرا‎ 
. ۸ءء ص ص ۳۱ - 9ه‎ 
فعلیاً , استفاد الارمن من التنظیمات فی صدور الدستور الاهلی الارمنی فی عام ۱۸۱۲ فضلاً عن‎ 
تأسیس مدارس واصدار صحف . وسوف نتحدث عن هذه التأثیرات فى جزء لاحق من هذا الفصل‎ 
Ir عند الحدیث عن اليقظة الثقافية الارمنية . وللمزید‎ 
Etmekjian, James : * The Tanzimat Reforms and their Effect on 
the Armenians in Turkey” , The Armenian Review, Vol. 25, No. 97, Los 


Angeles, 1972, pp. 14 - 16. 

Bournoutian : op. cit., p. 87 .‏ 
يؤكد السلطان عبد الحميد الٹانی فی مذکراته على هذه الحقيقة بقوله : « ... وأستطيع القول 
حضارتنا وعملوا على الحفاظ على دولتنا . وظهر فیهم عثمانیون ممتازون بخدماتهم وحسن 
صداقتهم . ولم تكن للارمن منا شكوى قط » . 
مذكرات السلطان عيد الحميد « اعداد : محمذ حرب SOUS.‏ اٹھلال £\A dE.‏ , دار الهلال « 
القاهرة, أكتوير ۱۹۸۰ء ص VÀ‏ . 

Sonyel : op. cit, 1 . 

كان مرادچی حسون ‏ ترجمان القنصلية السويدية - أول داعية أرمنى عثمانی لبادی الثورة 
الفرنسية. وهو مؤلف GUS‏ الجدول العام للدولة العثمانية » . 


فؤاد حسن حافظ : المصدر السابق Yo. MM ve:‏ . 
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نجم عن التدخل الروسى أن أخذت بعض الأقاليم الأوربية العثمانية تتوق إلى حكم ذاتی أو استقلال 
عن الدولة العثمانية ء مما تمخض e‏ الثورة اليونانية فى عشرينيات القرن التاسع عشر . وقد 
أثارت هذه الثورة المشاعر القومية لدى الأرمن . 
Sonyel : op. cit.. pp. 11 - I2.‏ 
ظلت الكنيسة الارمنية تقاوم التغییر مما قوی الاستیاء لدى العناصر التقدمية وأدى ۰ على نحو 
مباشر. إلى تأسیس النظام الخیتاری . وقد أسس هذا النظام أباتى مخیتار الذی ولد فی 
سیباسطیا ( سیواس ) عام ۱۱۷١‏ . وکان مقتنعاً بأن التعلیم قد وصل إلى مستوی منخفض فى 
وطنه الام . لذا » فكر فى تأسیس نظام دينى یلبی الحاجات الروحية والعقلية لابناء بلده مما عرضه 
لتوبیخ رجال الدين الارمن . وبعد أن اعتنق مخیتار الكاثوليكية فى حلب عام ۱٦۹۰‏ , أسس نظاماً 
جديداً فی الاستانة مع عشرة أعضاء فی A‏ سبتمبر ۱۷۰۱ . اعتقد مخیتار أنه من المکن أن یخلص 
للسلطة البابوية ویظل مخلصاً للارمنية فى آن واحد . ولکن أحداً لم یتقبل ولاءه الزدوج . اضطر 
الخیتاریون أن يرحلوا إلى الورة بالیونان الواقعة تحت سيطرة البندقية وقتثذ . وفی عام ۱۷۱۲ 
اعترف القاتیکان بنظام الرهبنة الخیتاری . وفی عام ۱۷۱۵ احتل العثمانیون الورة وهدموا الدیر 
grat‏ :اشكر اقا ان A Wile A‏ سافن Pisces‏ 
روما للدفا ع عن نظامه ضد الشائعات الستمرة . نجع فى إقناع القاتيكان بصحه معتقده وكرس بقية 
Gla‏ للنشاطات الدينية والفكرية . توفی ب سان لازارو يوم ۲۷ أبريل WEA‏ . وفى عام ۱۷۷۳ غادر 
البتاقية بعض الآباء الخیتاریین الستاء‌ین وأسسوا فرعاً مستقلاً التظاع فى تریست ple‏ ۱۸۰۳ . 
وفی أعقاب حملة نابلیون على إيطاليا ؛ هربوا إلى قيينا . حیث أسسوا مرکزا جديداً فى عام 
۱ . ولاتزال التجمعات المخيتارية فى البندقية وقيينا نشيطة حتى الوقت الراهن . 
Bournoutian : op. cit., pp. 10-11.‏ 
أسس الخیتاریون مدارس وأصدروا دوريتين هما : « بازمافیب » التى صدرت فی البندقية منذ عام 
۳ وه هانتیس أمسوريا » التی صدرت بقیینا بدءاً من عام ۱۸۸۷ . 
Ibid : ۰‏ 
ركزت gabli‏ التعليمية بالدارس الارمنية على اللغات الارمنية والتركية والفرنسية ؛ وبدرجة Jil‏ على 
الانجليزية والألانیة . ودرست جغرافية الدولة العثمانیة وتاريخها بشكل أساسی e‏ وجغرافية أرمينية 
وتاریخھا على نحو غير رسمی . 
Alaux. Louis : " The Armenian Schools in the Ottoman Empire”, Armenia.‏ 


Vol. 1. No. 5, 1905, pp. 44 - 46. 
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تأخر تأسیس العاهد الارمنية إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما أسس الارمنی الروسی 
ساناساریان العهد الذى حملت اسمه فى أرضروم عام VAAN‏ ء ثم تأسس معهد الهندسة بالاستانة 
ومعهد بربریان Galas‏ اسکودار بالاستانة فی عام ۱۸۸۷ . 
Ibid .‏ 
من هولاء : الجائلیق خريميان ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۷ ( الشاعر بدروس توریان (NAVY - Me)‏ 
الناقد الساخر هاجوب بارونیان ( ۱۸۶۰ - ۱۸۹۱ ) » الفقیه کریکور أودیان ( ۱۸۳۶ - ۱۸۸۷ ) ء 
الوسیقار جومیداس ( ۱۸۹۹ - ۱۹۳۵ ) وغیرهم . 
Bournoutian : op. cit. p. 21.‏ 
تجدر الاشارة إلى أن اللغة الارمنية ھی خامس لغة تطبع بها الكتب بعد اللغات اللاتينية واليونانية 
والعربیة والعبرية منذ اختراع الطباعة . ففى عام ۱۵۱۲ طبع بالبندقية آول كتاب بالارمنية وهو تقويم 
کنسی . وفی عام ۱۰۹۵ أسس آپکار التوکادلی أول مطبعة باللفة الارمنية فى البندقية ثم نُقلت بعد 
عامين إلى الاستانة . وفی عام ۱٦٦١‏ طبع الکتاب القدس بالارمنية فى آمستردام بهولندا . ولم 
تسس مطبعة بالأرمنية فى آرمينية ذاتهاالا فى عام ۱۷۷۶ ب ایتشمیادزین . آما 
آول صحيفة آرمنية فهی « أزترار » ( النبه ) . وقد أسستها الجالية الارمنية ب مدراس فى الهند عام 
۱۷۹ 
فزاد حسن حافظ „wall:‏ السابق ۰ ص YYA‏ 
ازدهرت الصحافة بين الارمن الذين كانت لهم إلى جانب صحافتهم - صحافة تركية صادرة بالخط 
الأرمنى موجهة إلى الارمن الناطقین بالتركية Jia‏ «منادی» و « منظومی ایفیکیار » ( جامع الاراء ) . 
كما نشر الارمن صحافة باللفة والخط الترکیین مثل « تیاترو »و« صحت « ( الجلة الصحية ) . هذاء 
وقد عمل بعض الارمن ناشرین ومترجمین وطباعین ومصممين ومخرجین فی الصحافة العثمانية . 
Caprielian, Ara : “ The Role of the Armenians in the Ottoman Empire” ‚The‏ 


Armenian Review, Vol. 21, No. 83, Los Angeles, 1968, pp. 53 - 55. 

كانت AST‏ الجرائد تأثيراً فى أرمينية الغربية « نسر قاسبوراجان » و «نسر دارون» اللتين أصدرهما 
الاب خريميان على التوالی فى قان وموش . 

Bournoutian : op. cit. p. 19. 

ركز البشرون الكاثوليك جهودهم على الارستقراطية الارمنية ء بينما رکز البروتستانت على الثقفین 


ورجال الدین والحرفیین الأرمن . وقد حققت الكاثوليكية والبروتستانتية مراکز ثابتة بین الأرمن 
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العثمانيين بفضل التفوق العلمى لبشریهم نافيك عن مؤازرة الدول الاوربية والولايات التحدة لهم . 

: وللمزيد‎ 
Artinian, Vartan : " The Formation of Catholic and Protestant Millets in the 
Ottoman Empire" , The Armenian Review, Vol. 28, No. 109, Los Angeles, 
1975, pp. I - 11. 


Bournoutian : op. cit., p. 21. 


احتوی الدستور الأرمنى على ۹۹۰ء بنداً شملت الشئون الدينية والدنية للارمن على كافة الستویات . 
تکون الجلس اللی من ١٤٠۱ء‏ نائباً من الارمن : ٢٠۲۰ء‏ رجل دين و «A»‏ علمانیاً من الاستانة 
abe wy‏ من الراکز الدنية . لم یکن آرمن الولایات الست مشمولین ضمن هذا الشروع أو متأثرين 
به . شارك الجلس فى انتخاب بطاركة القدس والاستانة وجاثلیق ایتشمیادزین . 
Atamian : op. cit., pp. 24 - 41.‏ 
کرسام آهارونیان : القضية الارمنية أمام الرأی العام العربی c‏ بهروت ء ١٦۱۹ء‏ ص ۹ . 


Bournoutian : op. cit., p. 85. 


فرانسوا چورچو : « النزع الاخیر « ( ۱۸۷۸ - ۱۹۰۸) ۰ فی تاريخ الدولة العثمانية i‏ إشراف : روبیر 
مانتران . ترجمة : بشير السباعی i‏ جزءان , دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع . القاهرة . 
۳ء الجزء الٹانی ‏ ص ۲۱۵ . 

Bournoutian : op. cit., p. 86‏ 
كانت بلاد الارمن بعيدةٌ عن أوربا عكس بلاد الیونان التی ارتبط بها الأوربيون روحياً . 
عبد العزيز الشناوى : الصدر السابق . ص ص ۱۵۱ — ۱٥٤۸‏ . 


Hovannisian : op. cit., .م‎ 13 . 


قضت غزوات البيزنطيين والعرب المسلمين والأتراك والغول والتركمان على معظم سلائل الامراء 
الإقطاعيين والقادة العسكريين الأرمن . بيد أن بعضهم هرب إلى المناطق الجبلية بأرمينية لاسيما 
كاراباخ وزيتون اللتين ظلتا تتمتعان بحكم ذاتى . هاجمت القوات العثمانية زيتون , لكنها فشلت فى 
الاستيلاء عليها بسیب دفاع حكامها من الأمراء الأرمن . وفى النصف الأول من القرن السابع عشر 
وافق السلطان مراد الرابع ( NVE - ۱٦٢١‏ ) أن يترك Jal‏ زيتون فى سلام مقابل تقديمهم زیت 
مصابيح مسجد Li‏ صوفيا . ولم يرسل إلى هناك موظفين أتراك » أما السكان فقد نالوا حكماً ذاتياً 
وتم تسليح بعضهم . 

Bournoutian : op. cit., p. 87. 
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Ibid : p. 88.‏ 
ثمة ملاحظة موداها أنه بينما کان الدم العثمانی يهرق فی جبال زيتون لم تسفك أية قطرة من elos‏ 
الارمن قاطنی الولايات الاخری لان السلطان عبد العزیز (YAVI - VAT)‏ لم یشا أن یحمل تبعة 
الارمن الابریاء خارج زیتون . 
أستارجيان : تاريخ الامة الارمنية , مطبعة الاتحاد الجديدة , الوصل e‏ ۱۹۵۱ ص ۲۷۲ . 
لم يُسفر تمرد زیتون عن أى حل للمشكلات الارمنية ؛ وجل ما هنالك أنه زود الارمن مزيداً من 
الجرأة. 
کرسام آهارونیان : الصدر السایق NV wa:‏ . 
سکان قری عديدة باکملها قد ذبحوا انتقاماً لذلك . عندئة ı‏ طالبت آوربا وصحافتها بحل فوری 
لشکاوی مسیحیی البلقان على مدی قرن . 
Shaw, Stanford J. & Shaw, Ezel Kural : History of the Ottoman Empire and‏ 
Modern Turkey, 2 Vols, London, 1978, Vol.2, pp. 165 - 166, 172 -174 .‏ 
أطلق على هذا الدستور اسم « القانون الاساسی » . وقد أكد أن للجميع حقوقاً مدنية وحرية دينية 
وسلامة الحياة والرفاهية ء وكفل مساواة جميع الرعايا أمام القانون . انعقد البرلمان فى ۱۹ مارس 
۷ . بيد أن عبد الحميد قد ضاق به » فحله فى ۱۶ فبراير ۱۸۷۸ وأوقف العمل بالدستور ونفى 
Ibid : pp. 174 - 182.‏ 
رفض عبد الحميد رسمياً فى ۲۰ يناير ۱۸۷۷ مقترحات الدول الكبرى التعلقة بالاصلاحات الخاصة 


حاسمة . 
فؤاد حسن حافظ : الصدر السابق ء ص ص ۱۹٦١‏ - ۱۹۷ . 

Bournoutian : op. cit., p. 90 .‏ 
كانت الدولة العثمانية آنذاك متأخرة فى مضمار الحضارة محرومة من الطرق العبدة ووسائل النقل 
البخارية . لذا , نقل حوالی من ۰۳۰-۲۰۰ ألف أرمنى على ظهورهم الاسلحة والژن إلى جبهة القتال 
منساقین بالعصى . 


استارجیان : الصدر السابق , Vo‏ . 
رچیاں y‏ بی 2 ص 
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Shaw : op. cit., pp. 182 - 184.‏ 
انضم بعض الارمن الغربيين إلى القوات الروسية متاثرین بالدعاية الروسية لساعدتهم فی الحصول 
على الاستقلال وإنشاء دولة مستقلة لهم فی شرقى الاناضول . لهذا » أعملت الحكومة العثمانية Lg‏ 
وحرقاً وتدميراً وأسراً فى الولايات الأرمنية . 
عبد العزيز الشناوى : الصدر السابق . ص ص ۱۵۸ - ۱۵۵۰ . 

Hovannisian : op. cit., p.14 .‏ 
منحت معاهدة « سان إستيفانو » الاستقلال التام لرومانيا وصربيا والجیل الأسود . كما منحت 
بلغاريا حكماً ذاتياً واسعاً شمل معظم مقدونيا . وللمزيد : 

Shaw : op. cit., p. 188. 


AM فعا هن ةم سان استیفانو » أول معاهدة دولية فى التاريخ الحديث يذكر فيها اسم « أرمينية‎ da 


Toriguian, Shavarsh : The Armenian Question and International Law, Beirut, 


p. 18.‏ .1973 
Bournoutian : op. cit., p. 91 .‏ 
Shaw : op.cit., p. 190 .‏ 
اشترك فی مؤتمر برلين کل من الدولة العثمانية وروسیا وبریطانیا وفرنسا وآ مانیا والنمسا ۔ الجر 
وإيطاليا . وتجدر الاشارة إلى أن المؤتمرين فى برلين لم یسمحوا للوفد الارمنی بالدخول إلى مقر 
الاجتماع , بل اكتفوا فقط بأخذ مذکرتهم الحاوية مطالبهم . 
ae‏ + المضدن التاق من NAA‏ 
منح الانجلیز جزيرة قبرص « مفتاح الفرب ۰ »وهی قاعدة مهمة فی البحر التوسط تمکنهم من 
مراقبة قناة السویس بعناية . وفی القابل , تعهدوا إذا قامت الحكومة العثمانية باصلاحات جديدة 
سوف تحمیها ضد أى هجوم روسی فى الاناضول : أى أرمينية الغربية تحدیداً . وأعادت روسیا إلى 
الدولة العثمانية |قلیمی آلاشجیرد ويايزيد فقط وأبقت لنفسها آقالیم آولطی وقاغزقان وجارس 
وأردهان وأرتقين ویاطوم . 
وللمزید حول نتائج معاهدة برلین : 
Shaw : op. cit., pp. 190 - ۱ ۰‏ 


Toriguian : op. cit., p. ۰ 
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Bournoutian : op. cit., p. 92.‏ 
Hovannisian : op. cit, p. 15.‏ 
Sonyel : op. cit., pp. 74 - 77 .‏ 
Bournoutian : op. cit., p. 92.‏ 
Hovannisian : op. cit, p. 16.‏ 
تاسست أول جمعية آرمنية سرية محلية وهی « جمعية اتحاد الخلاص » فى فان بأرمينية الغربية عام 
۲ . ثم تأسست بها أيضاً ٠‏ جمعية الصلیب الأسود » فى عام ۱۸۷۸ .وتعد جمعية « حماة 
الوطن » التی تأسست فی آرضروم VAAN ale‏ آهم هزه الجمعیات . وقد تكونت هذه الجمعیات من 
ثلاث شرائح . الاولی : الزعماء الذین یرسمون الخطط ویصدرون الاوامر . الثانية : الشباب الثقفون 
الذين ینشرون الدعایات ویجندون الاتصار ویجنون الاموال . الثالثة : العوام الذين يُناط بهم تنفيذ 
والتوزيع ‘ اللاذقية ۶ ۱۹۹۵ ya oe:‏ ۴۹ = ۷۷ . 
أسس پورتوکالیان صحيفة « أرمينية » فى مارسیلیا ہفرنسا ۔ بعد طرده من الدولة العثمانیة ۔ لتكون 
لسان حال حزيه . وظلت هكذا حتی وفاته فى عام ۱۹۲۱ . فى نهاية القرن التاسع عشر انخرط عدد 
من أعضاء الأرميناجان فى حزبى الهنشاك والطاشناق . وأخيراً ٠‏ انضمت أغلبية الاعضاء إلى حزب 
ساهماناتير رامجاقار ثم الرامجاقار . 
Atamian : op. cit.. pp. 93 - 94.‏ 
أصدر حزب الهنشاك صحيفة « هنشاك » لساناً لحاله فی ذات سنة تأسیسه بچنیف وحررها مؤسس 
الحزب آقیدیس نزارپیجیان . هذا , وقد اعتمد حزب الهنشاك فى مؤتمره العام النعقد خلال سبتمبر 
۵ برنامج حزب العمال الاشتراکی الدیمقراطی الروسي بزعامة لینین برنامجاً له مع بقائه مستقلا 
عنه . 
Ibid : pp. 96 - 100 .‏ 
قرر حزب الهنشاك رسمياً حل نفسه بالاتحاد السوقیتی فی مؤتمره العام النعقد بتفليس عام ۱۹۲۳ . 


أصدر حزب الطاشناق صحيفة « تروشاج ۰( العلم ) فی تفليس عام ۱۸۹۰ التی غدت إصداره 
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الرئیسی وصوته الرسمی . ثم أصدر مجلة « برو أرمينية » فی باریس عام ۱۹۰۰ وصاحفها sue‏ 

. كبير من رجال الفكر والسياسة الفرنسيين‎ 
Dasnabedian, Hratch : History of the Armenian Revolutionary Federation 
Dashnaktsutiun 1890 - 1924 , Milan , 1990, pp. 29 - 32, 36, 55 - 56, 61 - 62. 
Ibid : pp. 33- 34. 


Walker, Christopher J. : Armenia, The Survival of a Nation, London, 1980, 


p.131. 


Bournoutian : op. cit., p. 94 ; 


Sonyel : op. cit., pp. 126 - 131 . 


(VY)‏ فشلت هذه الإغارة بسبب قلة تجاريهم واصطدامهم بالأكراد . وتجدر الاشارة إلى أن جنود القوزاق الروس قد 


قبضوا على أفراد هذه القوة وحاكمتهم السلطات الروسية . 
Walker : op. cit., p. 133.‏ 


(VY)‏ یلاحظ أن إنشاء الفرق الحميدية يندرج أيضاً فى اطار سياسة عبد الحميد الكردية التی تتمثل فى 


(vt) 


السعى إلى تعزيز تضامن السلمین وتجنب أى تواطؤ بين الأكراد والارمن . فمثل هذا التواطؤ من 
شانه أن يجعل الدفاع عن شرقى الاناضول آمراً بالغ الصعوية . 

فرانسوا چورچو : الصدر السایق à‏ ص ۲۱۹ ؛ 

مروان المدور . المصدر السابق ء ص ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ؛ 

نعيم الیافی وخليل الموسى : الصدر السابق , ص ٦٤‏ . 

يقع قضاء ساسون الجبلى جنوب سنجق موش من أعمال ولاية بيتليس بين سلسلتی جبال كورنيك 
وآندوك . ویشمل ١۰٠۱ء‏ قرية يقطنها حوالى ۰۲۱۰ Lali‏ منهم ۰۶۰۰ / أرمن والباقى أكراد وجراكسة 
وغيرهما . 

فؤاد حسن حافظ : المصدر السابق c‏ ص ۲۱۰ . 


Walker : op. cit., pp. 136-144; 


The Armenian Genocide, Documentation, Germany , 1987, Vol . 1, p. 50,58. 


تبعة هذه الأوامر على عاتق ثريا باشا کبیر أمناء عبد الحميد . وللمزيد : 
Sonyel : op. cit., pp. 163 - 172 ;‏ 


Hovannisian : op. cit., p. 16. 
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(^) 


(^n) 


(۸۲) 
(^t) 
(^c) 
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Bournoutian : op. cit., pp. 94-95.‏ 
The Armenian Genocide, Vol. ۱, pp. 120 - 142, 154 - 194 ;‏ 
Sonyel : op. cit., pp. 185 - 208 .‏ 
يقع البنك العثمانی فی قلب حى جالاتا بالاستانة . كان البنك عثمانياً فقط فی اسمه ؛ فهو الاداة 
الرئيسية التی من خلالها مارس الرأسمالیون الاوربیون أعمالهم فى الدولة العثمانية . وکان تأمين 
الذهب فی السرادیب دولیاً ولیس عثمانیاً . ویعد مبنی البنك ذاته بمثابة قلعة حصينة هيابة . وقد قاد 
هذا الهجوم بابجین سیونی (۱۸۷۹- ۱۸۹۱) الذی قتل ثم خلفه آرمن كارو باسدرمچیان MAY)‏ - 
(VANE‏ 
وللمزید عن كيفية اقتحام الطاشناقيين البنك : 
Walker : op. cit., pp. 164 - 165.‏ 
Dasnabedian : op. cit., p. 48 .‏ 
يعينهم الندوب السامى » تشكيل شرطة مختلطة أرمنية ‏ عثمانية ء اصلاحات قضائية « حرية العبادة 
للسياسيين الأرمن » تشکیل الدول الكبرى لجنة مؤقتة للاشراف على الاجراءات السابقة . 


Sonyel : op. cit, p. 211 . 


ينظر البعض إلى حادثة البنك العثمانى بوصفها أول عمل من نوعه فى تاريخ الارهاب السياسى فى 

العصر الحديث . بينما يعتبرها آخرون مخاطرة ساذجة e‏ وأن القائمين عليها لم يكونوا مغامرين 

سياسيين متمرسين فحسب . بل كانوا شباباً صغاراً يعتنق بعضهم المثالية السياسية بينما كان 
بعضهم الآخر من مثيرى الإرهاب . 

Dasnabedian : op. cit., p. 48 ; 

Walker : op. cit., p. 166. 


Sonyel : op. cit., p. 215. 
Walker : op. cit., p. 167. 

بقدر عدد القتلى خلال هذین اليومين من خمسة إلى ستة آلاف قتيلاً . 
The Armenian Genocide, Vol. I, pp. 195 - 201, 215 - 221.‏ 


(^) 


En 


أحدثت مذبحة الاستانة « موجة تعاطف » فى أوربا إزاء الأرمن . وساعتئذ . تحدث الجلس الوطنی 
الفرنسى عن حقوق الارمن » وضاعف جلادستون جهوده لصالحهم . حتى روسيا بدأت تستعد لهجوم 
بحرى . وبسبب هذه المذابع » أطلق کلیمنصو على عبد الحميد لقب« السلطان الاحمر » وسماه 
جلادستون « القاتل الاعظم » . ویعلق عبد الحميد على هذا بقوله : « بقدر ما أحمل من أوسمة أجنبية 
بقدر ما سمیت بأسماء أطلقت على من هذه البلاد الاجنبية . لست غير محق أن أفخر بهذا » . 
فؤاد حسن حافظ : الصدر السایق ٠‏ ص ص ۲۱۶ L‏ ۲۱۵ ؛ 
مذکرات السلطان عبد الحميد : مصدر سایق ؛ ص CVV‏ ۸۲ . 

Bournoutian : op. cit.. p. 94.‏ 
فؤاد حسن Bils‏ : الصدر السابق ء ص ص ۲۰۲ ۔ ۲۰ . 
فرانسوا چورچو : الصدر السابق » ص ۲۲۰ . 
نفسه : ص ۲۲۱ . 
بالاضاقة إلى الناطق التی خسرتها الدولة العثمانية إثر الحرب الروسية - العثمانية ۱۸۷۷ ۔ ۱۸۷۸ ۰ 
al (MA cay 24 do Lak out‏ 

Shaw : op. cit., pp. 190 - 195. 

Bournoutian : op. cit, p. 95. 
. ۲۱۸ ص‎ ٠ فرانسوا چورچو : الصدر السابق‎ 

Bournoutian : op. cit., p. 95. 

Walker : op. cit.. pp. 172 - 173. 

مذكرات السلطان عبد الحمید : مصدر سایق ؛ ص ص LAN‏ ۸۲ . 
يرجع تأسیس حركة « ترکیا الفتاة » إلى عام ۱۸۸۹ عندما أسس بعض طلاب مدرسة الطب 
العسكرى بالاستانة جماعة سرية لمعارضة نظام عبد الحميد أطلق Yale‏ « لجنة الاتحاد العثمانى » . 
وقد انتمى إليها Gal‏ ذى بدء أتراك وأكراد وألبان وعرب مسيحيون . ثم انتشرت هذه الحركة خارج 
الدولة العثمانية : فى باریس وچنیف ولندن ورومانيا و (القاهرة) بين صفوف المنفيين هناك هرياً من 
الرقابة أو من الابعاد إلى احدى الولايات البعيدة . وقد نشطت جماعة « تركيا الفتاة » بین عامى 
۵ - ۱۸۹۷ داخل الدولة العثمانية وخارجها . إذ وزعوا سرا منشورات ساخرة من عبد الحميد 
داخل الدولة ء وتعاطف الرأي العام الأوربى معهم بسبب سياسة عبد الحميد القمعية ضد الأرمن . 
لهذا , انزعج عبد الحميد . ويدءاً من عام ۱۸۹١‏ بذل کل ما فى وسعه لكبح جماح معارضيه فى 


الخارج . وتعد الاعوام الاخيرة من القرن التاسع pie‏ أوج عبد الحميد : ففى عام ۱۸۹٦‏ نجح فى 


(44) 


(44) 


کو 
(V‏ 


£v 


قمع الأرمن ٠‏ وفی عام ۱۸۹۷ أخمد صوت معارضيه من ترکیا الفتاة » وهزم الجيش الیونانی فی 
تساليا » وفی عام ۱۸۹۸ ضمن صداقة آلانیا . بيد أنه Ma‏ عام ۱۹۰۱ انبعثت العارضة Gl‏ عندما 
انضم صهر عبد الحمید : محمود LAL‏ داماد ( ۱۸۰۳ ۔ ۱۹۰۳ ) وابناه صباح الدين ولطف الله إلى 
« تركيا الفتاة » فى آوربا إثر خلافهما حول منح امتیاز سكة حدید بغداد . فبينما آثر داماد بریطانیا, 
daio‏ عبد الحميد لألمانيا . ویعد هذا ضربة شديدة لعبد الحميد , لأن العارضة هنا اخترقت قلب 
القصر السلطانی ذاته . 
حول نشأة حركة « ترکیا الفتاة » وتطورها : 
آرنست . أ. رامزور : تركية الفتاة وئورة ۱۹۰۸ ء ترجمة : صالح أحمد العلی . مكتبة الحياة , 
ديروت ۰ ۱۹7۰ ۰ ص ص 1٩‏ ۔ ۸٩‏ . 
نفسه : ص ص ٩۳‏ ۱۱۰ . 
لم تقتصر العملیات الارهابية الارمنية ضد الدولة العثمانية فحسب , بل امتدت Laj‏ ضد روسیا 
القيصرية التی سعت إلى « ترویس » الارمن دينياً وجنسياً . وکان الرد الارمنی : عصیان مدنی . 
مظاهرات . اضرابات » اعتداءات . كما وجهت الاحزاب الارمنية ۔ لاسیما الطاشناق - نشاطاتها 
الثورية ضد روسیا . 
Sonyel : op. cit.. pp. 245 - 246.‏ 
Ibid .‏ 
Dasnabedian : op. cit., pp. 73 - 76.‏ 
حول محاولة الطاشناقيين اغتیال عبد الحميد وأثر ذلك عليه : 
Sonyel : op. cit.. pp. 261- 265.‏ 
Shaw : op. cit, p. 265.‏ 
تکونت رئاسة هذا الوتمر من أحمد رضا ( تركيا الفتاة ( والأمير صباح الدين ( الاحرارالعتمانیین) 
وخاتشادور مالومیان ( الطاشناق ) . 
آرنست . أ. رامزور : الصدر السایق . ص ص ۱۳۹ ۔ ۱۶۵ 
نفسه : ص ص ۱2۲ - sS MY‏ 
Sonyel : op. cit.. p. 278 .‏ 
فى تلك الأثناء , ارتفعت الاسعار , شحت أخشاب التدفنة والفحم « هزلت الحاصیل الزراعية , 
نشبت تمردات متعاقبة فى شرقی الأناضول , تمرد الجنود مراراً بسبب تأخر رواتبهم . 
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. ۲۳۹ L ۲۲۸ نفسه : ص ص‎ (v) 
. ۱۵۲ - ۱۶۱ أرئست ۰ رامزور : الصدر السایق . ص ص‎ (\-A) 
Bournoutian : op. cit., pp. 96 - 97. (1-3) 
Hovannisian : op. cit., p. 18. )۱۱۰( 
يونانياً‎ emo ألبانياً و‎ a YV» إلى جانب النواب الأتراك ال ١٤٢۱ء , ضم هذا البرلان ۰۱۰۰ عربياً » و‎ )۱۱۱( 
. وسلاقياً وأربعة يهود‎ 
Shaw : op. cit., p. 278 ۰ 
Sonyel : op. cit., p. 280 . (Y) 
قوياً من العناصر غير‎ Lacs الساواة بین السلمین وغیرهم . كما يدعو إلى اللامركزية . لذا ء وجد‎ 
. التركية فی الدولة العثمانية‎ 
Shaw : op. cit., pp. 276 - 277. 
Ibid : pp. 279 - 281 . (WE) 
LY y شملت هذه المذابح اقلیم قيليقية المؤلف من ولايتى آضنه ومرعش . كما شملت إقليم أنطاكية‎ (YVo) 
حلب شمال سورية . وئمه خلاف حول مديرى هذه الذایح . فیری البعض آنها من تدبیر حکام الدولة‎ 
بينما يرى آخرون أنها من تدبير أنصار عبد الحميد للثثر من الارمن المعادين له وإحراجاً‎ aall 
لمركز الحكام الجدد . وتشیر إحصائية عن خسائر قيليقية وقتئذ إلى موت ۰۲۸۱۰۳۰ نسمة ء تدمير‎ 
منزلا ۰ محلا ۰ »مزرعة ,۰ فندقاً‎ «aM Mena مدرسة‎ a ۰ء‎ Gas ۲ 
: طفل آرمنی . وللمزید‎ «VA Y » ونم ترحیل حوالی‎ ٠ ومصنعاً‎ 
؛‎ 113-١١6١ ص ص‎ ۲ 


Yeghiayan, Puzant : Heroes of Hayastan, Cairo, 1993, p . 522. 


Shaw : op. cit., pp. 281 - 282. (1 
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2۱ 


١‏ - تنامی الطورانية : تضخم الذات الت ركية 

فی أعقاب تورة « ترکیا الفتاة » عام ۱۹۰۸ء تدفق على الدولة العتمانية مناضلو 
حركة ترکیا الفتاة واللاجنون السیاسیون الارمن والبلغار ناهيك عن آتراك من روسیا . 
وهکذا » تغلفلت فى الدولة ذخيرة کاملة من الافکار الجديدة : التجدید الاسلامی 
والشعبية والقومية والتضامنية والاشتراكية . بيد أن تيارين کبیرین انبثقا فى طوفان 
الافکار التی اجتاحت الدولة واستقطبا حولهما مجمل الحياة الفكرية . إذ یقف » التیار 
الاسلامی » على طرف المروحة الأيديولوجية ٠‏ فى حين یقف « التیار التغریبی » على 
طرفها الآخر . )١(‏ 

وبين هذين التيارين المهيمنين على السرح الفكرى العثمانى » يظهر تدريجياً تيار 
من نمط SIE‏ رتحسس خطاه : انه النزعة التركية القومية . وقد coi a‏ هذه النزعة من 
لقاء تيارين بعد اندلاع ثورة ۱۹۰۸ هما : حركة مسلمی روسیا الذين وجدوا فی اتحاد 
الشعوب التركية فی روسیا القوة الضرورية لقاومة خطر الجامعة السلاقية e‏ وحركة 
علمية ثقافية ولدت فی الأستانة تتجه إلى « استکشاف » ماضی الاتراك وهویتهم . 
هذا , وقد جندت لجنة الاتحاد والترقی c‏ وهی لاتزال فى سالونيك » عدداً من الکتاب 
والشعراء للبحث عن « لغة جديدة » : آی تركية مبسطة ونقية من الفردات العربية 


والفارسية . (۲) 


هنا تحديداً ء بدأ الاتحادیون مساعیهم إلى فرض استعمال اللغة US yall‏ على جمیم 
قومیات الدولة العتمانية . واعتلی ضياء چوك آلب ( ۱۸۷۱ - ۱۹۲۶ ) على رأس جمیم 
الکتاب والشعراء حتی أضحى « آیدیولوچی Gala‏ الاتحاد والترقی التی تبنت تدريجياً 
النزعة التركية القومية على يديه . ودعت قومية چوك الب إلى ضرورة «تورة اجتماعية» 
تبحث عن حياة « قومية جديدة » وإلى « قیم جديدة » ليست مجرد تقليداً لأوربا ‏ بل 
هی نتاج ترکیب بين « الثقافة القومية »و« الحضارة الأوربية » . ويذا « آرسی چوك 
آلب أسس مفهوم رومانتیکی ل « النزعة التركية القومية » . بيد أن هذه الأفكار لم تجد 
سیوا لها ساعتئذ خارج آوساط محدودة فی سالونيك والأستانة . (") 


وبعد أن غدا الاتحادیون القوة السياسية السيطرة على الدولة العثمانیة » لزم علیهم 


oY 


العمل من أجل إنقاذ وحدة دولتهم الهددة بدرجة خطيرة وتطبيق الجزء الأول من 
شعارهم : « الاتحاد » . فما هى السياسة التی سوف يتبعونها إزاء مشكلة « الأقليات 
العرقية » ؟ . 

نظر الاتحاديون إلى « الاتحاد » على أنه اتحاد جميع العناصر العرقية فى الدولة 
العثمانية ؛ أى إنهاء الاتجاهات الخصوصية أو الاستقلالية أو الانفصالية بين صفوف 
قوميات الدولة . أكانت مسلمة af‏ مسيحية . وفى Ula‏ غير المسلمين » أراد الاتحاديون 
القضاء على « الملل » ؛ الجماعات العرقية - الدينية شبه المستقلة لأنها - فى 
منظورهم - لا تتماشى مع مفهومهم عن الاتحاد o‏ بل إنها تمثل ass‏ حقيقياً للمفهوم 
الذی يتصورونه عن الدولة . ومن هنا , لابد أن يكون الجميع مواطنين عثمانيين 
سواسية أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات e‏ ولا يوجد بعد 
يونانيون ويهود وعرب وأتراك وأرمن . (*) 

بيد أن قوميات الدولة العثمانیة لها مفهوم آخر عن « الاتحاد » . فبالنسبة لغير 
السلمین , كان الاتحاد يعنى المساواة بين الملل « بل تنمية نظام الاستقلال الثقافى 
الذى بموجبه يصيرون أرمن أو يونانيين Yi‏ ثم رعايا عثمانيين ثانیاً . (*) 

والواقع أن هذه الاختلافات فى طريقة فهم « الاتحاد العثمانى » والتی كانت 
مطموسة مؤقتاً فى فورة حماس الثورة ۰ قد ظهرت بشكل سافر غداة يولية ۱۹۰۸ . إذ 
منح مناخ الحرية طموحات القوميات وسائل جديدة للتعبير عن ذاتهم بخلاف البندقية 
أو القنبلة مثل التطور غير العادى للصحافة وظهور صحف بشتى لغات الدولة مع AS‏ 
الأندية الثقافية والجمعيات ذوات الأساس العرقی أو الدينى . )١(‏ 

كما أتاح البرلمان منبراً للقوميات کی تُسمع صوتها . ولكن برلماناً يشمل تحت قبته 
« أخلاط » عناصر : تركية وعربية وألبانية ويونانية وأرمنية وسلاقية ويهودية لابد وأن 
يتسم ب « GLE‏ الانسجام » . ورغم هذا , اتخذت الأقليات والنواب الأحرار موقفاً أكثر 
لیبرالية ر القومية کسا طرحها الأتساديون . وفی محازاة الوسائل 
الشرعية » ماانفك الغلیان القومی بتواصل خلال شتاء ۱۹۰۹ : إذ استَوّنفت الصدامات 
بين الاکراد والارمن فى شرقی الأناضول ونشبت القلاقل فی ألبانيا . (۷) وهکذا , 
زادت اعادة الاستور حدة الشکلات القومية بدلاً من تخفيفها . عندئذ » راح 


oY 


الاتحادیون یجربون التفاوض مع حزب الطاشناق الأرمنى والبطريركية الیونانیة . لکن 
انقلاب أبريل ۱۹۰۹ الذی قامت فيه الاقلیات بدور ( الألبان ) أو أيدته (اليونانيون) . 
sans‏ مذایح آضنه التی دشنت مناخ تخوف شدید لدن الأرمن , لهذا كله . اجتهد 
الاتحادیون فی تطبیق تصورهم ل « الاتحاد » عن طریق سلسلة من التدابیر : اغلاق 
الجمعیات والاندية ذوات الطابع العرقی ٠‏ القضاء على الجماعات السلحة فى مقدونیا ء 
إلزام غير السلمین بأداء الخدمة العسكرية . وأخيراً . سعی الاتحادیون إلى تعزیز 
توحيد البلاد عبر مركزة النظام التعليمى وفرض تفتيش على مدارس الأقليات وفرض 


اللغة التركية على المدارس والمحاكم . فى كلمة : انتهاج سياسة عثمنة ثقافية . ولكن 
هذه التدابير لم تُثمر إلا عن استثارة السخط لدى الألبان والعرب مروراً بيونانيى الدولة 
وأرمنها . (۸) 


فى تلك LEY!‏ وقعت الحرب الإيطالية - التركية ( ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ ) واندلعت 
القلاقل فی ألبانيا O‏ مما أدى إلى أصداء عميقة فى الأستانة ودشن سلسلة من 
الازمات السياسية . وعندئذ » تعززت المعارضة . ففى نوفمبر ۱۹۱۱ , تشكل حزب 
« الائتلاف الليبرالى » (الأحرار) فى مجلس المبعوثان وأضحى بؤرة معارضة برلمانية 
انتقدت النزعة المركزية لدن الاتحاديين . ومن خلال مفارقة مأساوية ء جاءت الضربة 
من مقدونيا - الإقليم الذى ظل مخلصاً بامتياز للاتحادين - عندما تكونت » جماعة 
الضباط المخلصين » من بين صفوف الضياط المعادين للاتحاديين والعازمين على إنهاء 
الاضطهاد الذى يمارسونه . عندئذ » الف المشير أحمد مختار الفازی « الوزارة 
العظمى » فى YY‏ يولية ۱۹۱۲ ٠‏ واستبعد منها جميع الاتحاديين e‏ وحل البرلان . 
وبذا » فقد الاتحاديون كل مواقعهم السياسية N).‏ 


وقتئذ ‏ رغم تزاید اعتداءات الاکراد على الأرمن بولایتی آرضروم وبیتلیس منذ 
آبریل ۱۹۱۲ > فقد ظل البطريرك الارمنی فی الاستانة وحزب الطاشناق على ولائهما 
للباب العالی آملین تنفیذ الاصلاحات فى الولایات الأرمنية . )١١(‏ وتجدر الاشارة إلى 
أن کبرییل نورادونجیان - الفقیه الأرمنی فی القانون الدولی العام ومستشار الباب 
العالی - قد أختير وزیراً للخارجية فی وزارة الفازی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ). (Y)‏ 


وعندما اندلعت الحرب البلقانية ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ ) » أمرت الدولة العثمانية بتجنيد 
الارمن فى جیوشها لاول مرة » وشکلت منهم وحدات خاصة وزعتها على الجبهات 
الحربیة . ولم يعارض الأرمن هذا e‏ بل وجدوها فرصة لاثبات ولاشهم للدولة العثمانية , 
ومن ثم « تحقیق مطالبهم بها. OT)‏ 

بيد أن اخفاق حكومة الاحرار فی الحرب البلقانية « عزز معارضة الاتحادیین الذین 
نجحوا فى الاستیلاء على السلطة بعد الانقلاب الشهور ب «الهجوم على الباب 
العالى» فى ۲۴ يناير ۱۹۱۳ . وهكذا » وصل الاتحادیون إلى السلطة من جدید وظلوا 
بها حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . وانتهى الفاصل الليبرالى الذى لم يستمر إلا 
ستة آشهر (NE),‏ 

وفی موازاة الدوامات السياسية التی مرت بها الدولة العثمانية » مرت فى الوقت 
ذاته ب« أزمة معنوية » عميقة . إذ بدأ الارتیاب فى التوجهات والایدیولوچیات 
التقليدية : الاسلامية والتفريبية . وفی القابل » ازدادت النزعة التركية القومية ترسخاً 
بین عامی ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ ولم تعد السالة مجرد تنقية اللفة التركية وایجاد أدب 
قومی , بل صارت مسالة عمل فى كافة الجالات التاريخية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية من أجل وحدة جميع الأتراك داخل الدولة وخارجها . وبعبارة آخری : 
mal‏ عن تة یو coitu‏ للدولة La es SN‏ عَن الدولةالكتماضة pues‏ 
الاعراق والستتمرة والستفلة والضعيفة . والواقم أن الشبيبة التركية كانت « مهياة » 
لتبنی الأفكار الجديدة . فلما كانت هذه الشبيبة لا تجد نفسها لا فی « اسلام محافظ » 
ولا فى « غرب مفتوح » » فإنها باتت تنهمك فی البحث عن هویتها N).‏ 

هذا .وقد خرجت الدولة العثمانیة من الحرب البلقانیه متهدمه ومستنزفه ومحرومة 
من جزء مهم من مواردها البشرية وا الیة . ولهذا ء انکب الاتحادیون على اعادة 
بنائها » والبحث عن سبل جديدة ل « البقاء » آمام دولتهم . وسوف نشهد » وقتئذ e‏ 
تنحية الأيديولوجية العثمانية التى كانت توجه العمل السياسى للاتحاديين افمنڈ 
حرمان الدولة من الولایات البلقانية , شکلت « كلا » آقل اختلاطاً عن ذی قبل . (V)‏ 
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اثر‎ « sal عن » التعايش الالخوی » ہین جمیع عناصر الدولة الى » تمجيد الامة‎ 
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تعزز هذا الاتجاه غداة الحروب البلقانية N),‏ 


ومنذ ظهور « الاتحادية » على السرح السیاسی راهنت على القیم التعبوية . إذ 
بدأت بامتطاء جواد النزعة العثمانیة ؛ ثم تحولت إلى تمجید الأمة والاخاء الاسلامیی . 
158.3 تست Sus ell cds‏ القؤمية لتكوة اعت عامات SLAM‏ النادرة الي كن 
التشبث بها . وفعلاً ء تم الوصول إلى إجماع واسع حول هذا الهدف تحديداً فى عام 
A) . ٤‏ 


بيد أن غير الأتراك کانوا منذئذ شبه مستبعدین من هذا الاجماع . وحتی إذا كانت 
لك لحان هن تسارل المرب رود في الا ن تسمال مع الات 
المسيحية خاصة الأرمن الذى يشكل تطلعهم إلى الحكم الذاتى احدى المشكلات 
الرئيسية التى ينبغى على الاتحاديين مواجهتها ۰ فان الأمة التركية وحدها هی التى 
تتعرف ule‏ ذاتها فعلیاً . وهذا یعنی أن الكل الاعلی od‏ الاتحاد والاخاء » go‏ شتی 
جماعات الدولة — الذی دافم Ge‏ الثقفون العتمانیون بحماس بالغ طيلة ما يربو على 
نصف قرن - لم يعد يمثل عشية الحرب العالية الاولی غير n‏ عقيدة جوفاء » مناسبة 
da‏ وا لكب RAEE PEO‏ الذولة IE LA‏ تحت فيادة 
الاتحاديين فى طريق الثورة القومية التی ستدفعها دفعاً إلى الانزلاق فى أتون الحرب 
کی تکتسب O9. BLE‏ 

كما أن هذه النزعة القومية الكاسحة ذات جناح اقتصادی . وتجدر الاشارة إلى أن 
أيديولوجيى النظام الاتحادی لم یکتفوا فقط ب « التشهیر » بمساوی الامتیازات 
والتغلغل الفربی فى الدولة العثمانية ء بل دعوا إلى تکوین « بورچوازية قومية » تركية 
قبادره غل مر اة راس sy NU‏ الجارف و ees RER.‏ هام »لمیر 
الاقتصادی للبلاد . هنا ء لاید من أجل تكوين هذه البورچوازية وخلق اقتصاد قومی ؛ 
الاصطدام بمنافسة « العثمانیین غير الأتراك » . وتحديداً ٠‏ السیحیون الأكثر توجهاً 
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۲ ۔ الچینوسید الأرمنى : أم ا اسی 

فى ظل هذه الظروف , بدأ زعماء الارمن مرة آخری یتطلعون إلى مساعدة خارجية 
أكثر نتيجة تخوفهم من هذه التطورات ووصول أكثر من ٥٥٠٠ء‏ آلف مهاجر من 
المسلمين وا لسیحیین الوافدین من البلقان إلى أرمينية الفربية . ناهيك أن الوضع 
الدولی التوتر قد أنعش مجدداً القضية الارمنية N.‏ زد على هذا ء تخلت روسیا عن 
سیاستها العدائية ضد الارمن ء ورأت أن من صالحها ( بعد خیباتها فى الشرق 
الاقصی ( لنم سيطرة La‏ على الأناضول أن تتبع سياسة أكثر ليبرالية وتستقطب 
إلى جانبها الأرمن من رعایاها ورعایا الدولة العثمانية I). Las‏ 

ولهذا » تجدد النشاط السیاسی الأرمنی . فاتصل بوغوص نوپار Lb‏ ( ۱۸۵۱ = 
۰ ) — زعیم أرمن الهجر - بناء على تکلیف من الجاثلیق الارمنی کیفورك الخامس 
) ۱۹۱۲ - ۱۹۳۰ ) بساسة الدول الأوربية ليبين لهم وجوب تنفیذ الاصلاحات الأرمنية 
تحت GU IE‏ الروسية . عندئذ » تزعمت روسیا الطالبة الدولية بتنفیذ الاصلاحات . (۲۳) 


وقد أفضت اتصالات روسیا مع الدول الکبری عن وضع خطة مشروع اصلاحی 
يتضمن بنوده : وضع أرمينية الغربية ( العثمانية ) تحت إدارة حاکم غير ترکی » 
تکوین شرطة مختلطة . حل القوات الحميدية i‏ انهاء استقرار النازحین من البلقان فى 
الولایات الارمنية ؛ تعويض الخسائر الاقتصادية للأرمن » إبقاء الضرائب الجموعة من 
الولایات لصالح الشروعات الحلية مثل الانفاق على الدارس . آکثر من هذا o‏ وضعت 
قيليقية ضمن هذه الخطة . وحتی هذا الوقت , لم يطلب الارمن انفصال آرمينية الغربية 
عن الدولة العثمانية , (۲۶) 

بيد أن ألمانيا والنمسا - الجر قد عارضتا هذه الخطة بدعوی آنها سوف تؤدى إلى 
انفصال آرمينية الغربية عن الدولة العتمانية . ولکن روسیا واصلت مساعیها مما أسفر 


ev 


عن مشروع آخر یتضمن : اعتبار الولايات الارمنية العثمانية التى يقطنها الارمن 
«سبعاً» ھی طرابیزون وأرضروم وسيواس وقان وبیتلیس وخربوط وديار بكر , 
وتقسیمھا إلی إقلیمین إداریین یتمتعان بحکم ذاتی محلی واسع النطاق تحت حمایة 
الدول الاوربية وبإشراف مفتشين pale‏ ینتخبان من مواطنی الشعوب الأوربية 
الصفيرة الحايدة . ويتكون الاقلیم الأول من الولايات الثلاث الأولی » بينما یتکون 
الثانی من الولایات الأربع الباقية . ولم توضم قيليقية ضمن هذا الشروع . وفی 
A‏ فبرایر ۱۹۱۶ وافقت الدول الکبری والدولة العثمانية على هذا الشروع . ويدأت 
الأستانة فی تنفیذه منذ مایو عندما عینت ويستننك الهولندی وهوف النرویجی مفتشین 
عامین للإقليمين الذکورین . (5") 


ویمکن القول » أن تدابير هذا المشروع الإصلاحى كانت أكثر الاقتراحات شمولية 
وأصدقها وعوداً من بين كل البرامج التى قدمت منذ تدويل القضية الأرمنية فى برلين 
۸ . (۲۱) ولكن » حتى مثل هزه الإصلاحات قد أزعجت الأتراك الذين رأوا فيها 
حکماً ذاتياً تدريجياً ربما یفضی إلى استقلال نهائى على نحو ما حدث فى البلقان.("") 
زد هنا أيضاً , أن هذا المشروع أثار مشاعر عدائية للارمن GY‏ الأتراك عدوه «تدخلاً 
غير مقبول» من أوربا فی شئون دولتهم الداخلية . )^( 

بيد أن اندلا ع الحرب العالمية الأولى أتت بما لا يشتهى الأرمن وقلبت کل الحسابات 
إزاء أول خطوة جدية فی مسالة حل القضية الأرمنية عن طريق الإصلاحات الإدارية . 
والحقيقة أن نشوب هذه الحرب قد عرقل مسيرة تنفيذ الاصلاحات وأربك الزعماء 
الأرمن بشدة : هل ستدخل الدولة العثمانية النزا ع ؟ . وهل ستغدو الهضبة الأرمنية 
السرح المحتوم لحرب روسية - عثمانية آخری ؟ . ولا كانت أرمينية تقع على طرفى 
الحدود c‏ فهل سیلاقی الأرمن مجدداً معاناة حادة بغض النظر عمن سيظفر فى 
النهاية ؟ ‏ (۲۹) 

وكان يصعب las‏ وقتئذ تحديد عدد الأرمن بدقة فی الدولة العثمانية . ففى حين 
قللت الاحصائیات العثمانية الرسمية ( ۶ ( من آعدادهم ( ۱,۲۹۵,۰۰۰ نسمة ( 
بغية إثبات آنهم یولفون أقلیة , بالفت الإحصائيات الخاصة ببطريركية الأرمن 
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بالأستانة (۲,۱۰۰,۰۰۰ نسمة ) السئولة عن مصالح الارمن بهدف الحصول على 
امتیازات أكثر . ورغم تأرجح الحقيقة بین هذين الرقمین » فطبقاً احصائیات 
البطريركية عاشت غالبية الأرمن بالدولة العثمانية فی الولایات الست » بینما بقطن 
الأستانة حوالی ١٥٥۱ء‏ ألف أرمنى ویسکن قيليقية حوالی ۰۶۰۰ آلف آرمنی . (۳۰) 

ولم تشارك الدولة العثمانية فی الحرب العالية الأولى عند اندلاعها فى غرة 
أغسطس ۱۹۱۶ . ولکنها مالت إلى Lalli‏ وعقدت معها اتفاقية سرية بالأستانة فی 
Y‏ أغسطس شريطة أن يساعد SUMI‏ فى تحقیق حلم الطورانية : تتريك القوقاز وتوحید 
الشعت الارگی es cd‏ وان Cag‏ ورا القوفاذ سنا سنا الرسطی فى زره 
تركية شاملة ذات بنية متجانسة ترتکز على مفهوم « القومية الواحدة والشعب 
الواحد » . Y‏ 


ومن ناحية أخرى » راحت الدولة العثمانية تستطلم سراً اتجاهات ممثى قومیاتها 
التباینة فى حال دخولها الحرب . وقتئذ ء كان المؤتمر الثامن لحزب الطاشناق ینعقد 
رسمياً فی أرضروم بین یومی Y‏ - ۱6 أغسطس ۱۹۱۶ . وعندئذ » ذهب وفد اتحادی 
لمقابلة زعماء الطاشناق وعرض apale‏ هذا الاقتراح : عند نشوب الحرب مع روسیا e‏ 
يجب على حزب الطاشناق أن یحرض الأرمن فى آرمينية الشرقية (الروسیة) على 
القيام بثورة فیها بهدف تسهیل دخول القوات العثمانية إلى ما وراء القوقاز . ویعدهم 
الاتحادیون بمكافاة نظیر ذلك : اقامة Uys‏ آرمنية مستقلة تضم آرمينية الشرقية 
وولایات أرضروم وقان وبیتلیس . بيد أن زعماء الطاشناق رفضوا هذا الاقتراح « 
وأكدوا تعهد حزبهم بتبنی الحیاد . وفی حال نشوب الحرب , فان أعضاء الحزب مثل 
سائر أرمن الدولة العثمانية سوف یژدون واجباتهم بکونهم مواطنین مخلصین UN.‏ 

وهکذا . قدم الطاشناقیون سلاحاً إلى الاتحادیین کی یستخدموه ضد الارمن . 
وقتئذ » اختلقت القيادة التركية الاشاعات وخلقت خوفاً « سیکوباتیاً » فی الجیش وبين 
السکان ell I‏ عن احتمالية ھا ثورة آرمنية ضد العثمانیین . ورغم هذا . لم یکن 
لحظتئذ ثمة ما يوحى بأنه حتی نوفمبر ۱۹۱۶ كان الاتحادیون قد قرروا إبادة الأرمن 


فى الدولة العتمانية رغم ارتفا ع درجة التوتر بين الجانبین E,‏ 
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ومنذ قيام الحرب العالمية الأولى فى أغسطس ۱۹۱١‏ وعلى مدى ثلاثة شهور › 
استمرت Lal‏ تضغط على الأستانة بأساليب متنوعة بغية ضمان دخولها الحرب وفتح 
جبهات متعددة فى القوقاز وإيران ومصر لتشتيت قوی دول الوفاق (الحلفاء) . 
وأخيراً ‏ دخلت الدولة العثمانية الحرب ضد روسيا فى أوائل توفمبر ۱۹۱۶ (TE),‏ 

دارت رحى الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا على جبهة القوقاز . ومارست 
القوات العثمانية إستراتيجية هجومية بهدف الاستيلاء على إقليم ما وراء القوقاز 
الروسى وفتح الطريق شرقاً إلى آسيا الوسطى الروسية والهند وإيران . ناهيك عن 
تخفيف الضغط على حليفتيها المانيا والنمسا - المجر (الوسط) من شدة وطأة الهجوم 
الروسى فى الجبهة الشرقية الأوربية CTO).‏ وسعى الاتحاديون إلى صبغ حريهم 
بالصبفة الدينية عندما أعلنوا فى ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۶ « الجهاد الدينى » باعتباره «فرض 
عين » على جميع مسلمی العالم ضد «الملاحدة» MD.‏ 

وبینما كانت الحرب وشيكة الوقوع . حث الطاشناقيون ورجال الدين الأرمن بنى 
جلدتهم کی يستجيبوا تماماً لأوامر التعبئة . عندئذ » انصرف الأرمن العثمانيون على 
۷۹0 ہ۷ "ٴ۷ . وقدم 
الزعماء الطاشناقیون تعهدات متكررة للاتحاديين على اخلاص الأرمن . بيد أن 
مكنونات الأرمن فى سائر الدولة كانت تأمل انتتصاراً روسياً ريما يضع حداً 
لاضطهاداتهم . ولكنهم لم یعبروا علانية عن مشاعرهم وآثروا الفرار من SUS‏ 
العثمانية فى حالات متكررة . (۲۷) 

أما على الجانب الروسى ۰ فمنذ دخول روسيا الحرب » انخرط الأرمن فى صفوف 
الجيش ( ۱۲۰ Gali‏ ( وأرسلوا إلى الجبهة الأوربية الشرقية . علاوة على هذا » تطوع 
الأرمن الروس لمساعدة القوات الروسية وإرشادهم عبر الجبال الأرمنية فى جبهة 
القوقاز . وهو ما لم يفعله الارمن العثمانيون . هنا . وظف الاتحاديون تشكيل فيالق 
المتطوعين الأرمن الروس فى مجرى النظرية التى رددوها ساعتئذ : أن الروس كانوا 
يسلحون الأرمن فى الولايات الشرقية سعياً للقيام بثورة عامة (TA),‏ 


سے الانيكوا EEE‏ نان إلى الوا a e‏ جر دهن Gaal‏ 


القیصری على جبهة القوقاز . وفى ديسمبر ۱۹۱١‏ وصل آنور باشا وزير الحربية 
العثمانیة:- وقد غدا القائد العام للجيوش العثمانية - إلى مركز القيادات العليا للجیش 
العثمانى الثالث فى أرضروم بهدف تجهيز عملية واسعة ضد القوقاز بغية فتح الطريق 
إلى تفليس وباکو . كان حلم أنور هو غزو ما وراء القوقاز وحث المسلمين فى روسيا 
على الثورة والاتحاد مع الشعوب التركية فى آسيا تحت سيادة السلطان - الخليفة , )*( 

وقد ٠‏ انطوت خطة أنور على تطويق مدينة « صاريغاميش » الكائنة وسط الجبهة 
داخل الحدود الروسية على الطريق إلى جارس . بدایةً ء نجحت خطة التطويق . بيد أن 
هذه الخطة افتقرت إلى التجهيزات المناسبة لمواجهة الشتاء القارس فى الهضبة 
الأرمنية . ففى درجات حرارة بلغت معدلاتها عشرين درجة مئوية تحت الصفر , 
انفرست الآليات فى طبقة ثلجية بلغ عمقها أربعة أقدام c‏ وتقهقر الجنود وهلكوا لانهم 
لم يكونوا مزودين بالثياب والإمدادات . وخلال شهرى يناير وفبراير ۱۹۱۰ ء انسحب 
الجیش العثمانی المقهور عبر الولايات الشرقية بينما كان الجنود المصابون بالتيفوس 
والكوليرا تبتلعهم الثلوج ويفترسهم الصقيع (E).‏ 

أدى التقهقر العثمانى على جبهة القوقاز الذى كان يوازيه تهديد الوفاق للعاصمة 
العثمانية عبر حملة الدردنيل وفشل الحملة العثمانية على مصر خلال يناير - فبراير 
6 إلى أن يبحث الاتحاديون عن كبش فداء . وفعلا , ألقوا لوم الهزيمة على 
الأرمن . فقد استغل الاتحاديون المتطرفون وجود الأرمن الروس المتطوعين يقاتلون فى 
الجیش الروسى . واتهموا الارمن العثمانيين ب « GLAI‏ العظمى » لأنهم لم يتطوعوا 
فى جيشهم شأن أقرانهم الروس o‏ ولم يتعاطفوا مع الدولة العثمانیة , بل انضم 
بعضهم إلى روسیا EV.‏ 

وفى ظل هذا ال مناخ المستاء c‏ اندفع الجنود ينهبون متاجر الأرمن ومنازلهم › 
واتهموا الجنود الأرمن بالتجسس والفرار من الجندية ء وارتابوا فى تسميم الخبازين 
الارمن للماکولات . واتهموا الفلاحين الأرمن بتقديم العون للاسری الروس . وفى 
فبراير ۱۹۱۰ ء جردت السلطات الجنود والشرطة الأرمن من أسلحتهم وأدرجوا فى 
«طوابير العمل» ‏ وأرغموا على العمل فى صيانة الطرق أو حمالين . وفی ذات الوقت › 
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طرد الارمن من الحكومة وألغيت تذاكر ا مرور الداخلية التى كانت تتیح لهم الانتقال عبر 
آنحاء البلاد (EN) š‏ 


وهکذا . بتضح من القدمات آنفة الذکر أن قرار « Bab!‏ » الأرمن فی الدولة 
العثمانية كان قن a‏ خلال فبرایر ۱۹۱۵ فى سرية تامة » وکان الولاة والضباط 
الاتحادیون الحلیون قد أبلغوا شفهياً أو برقياً بالهمات النوطة pgs‏ بینما وقعت مهمة 
تنفیذ الخطة على عواتق الدرك والعصابات والتشکیلات الخاصة aly.‏ يكن الجيش 
مورا (tv). Per‏ 

dias‏ مار RIN AO EN IA coss VAN D‏ رمان 
الرئيسيين : زيتون وقان . 

بالنسبة لزیتون - معقل النسور الارمنية - الواقعة فی ولاية مرعش ب dió, Gili‏ 
كانت مرکزاً تقلیدیاً لمقاومة الأرمنية . كانت الحالة متوترة فی منطقة زیتون عند 
نشوب الحرب بسبب عدم إقبال الارمن على التجنید وفرار بعضهم إلى الجبال وقتال 
مطاردیهم من الاتراك . c Maie‏ سارت مفرزة تركية نحو زیتون وحاصرتها واعتقلت 
وجهاء الأرمن فيها وأصدرت آمر نفی لسکان الدينة فی A‏ أيريل ۱۹۱۵۰ . وخلال 
أسابيع أخليت زیتون والقری الحيطة بها ٠‏ وسیق حوالی ثمانية آلاف آرمنی إلى دير 
الزون على arepa‏ كلاذ الرافتديخ ssa a) y oasis‏ غالبا من 
Lal s‏ ويلغاريا ٠‏ على أملاكهم مباشرة D.‏ وهکذا » بدأت عملیات نفی الأرمن منذ 
أوائل أبريل ۱۹۱۰ من زیتون بعيداً عن الجبهة القوقازية : جبهة الحرب . 

أما الاحداث فی GU‏ » احدی الولایات الارمنية الست شرقی الاناضول ۰ فقد بدأت 
عندما طلب حاکمها جودت بك - صهر آنور - تجنید ۲۰۰۰۰» آرمنی . غير أن رفض 
الارمن آدی إلى سلسلة مصادمات بینهم وبين الأتراك . وخلال الفترة بين VA - Vo‏ 
Ja tai as uy e adsl e‏ 
الأحياء الأرمنية فی فان . وإزاء ذلك » بدأ الارمن ينظمون عملية « الدفاع » عن 
asy s ead‏ خستار فاق egal PR‏ قفدت olas VIE‏ الأرمقة معسكرات aes‏ 
وكان ۰۱۵۰۰۰۰ آرمنی من التمرسین دون أن یتسلحوا بالاسلحة الناسبة على أهبة 
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الاستعداد لحماية السکان البالغ عددهم «۳۰,۰۰۰» نسمة . عندئذ » اعتبر جودت أنه 
بذلك حصل على دلیل العصیان الارمنی السلع الذی كانت الاستانة تنتظره منذ آکثر 
من شهرین . رغم أن ما حدث فی قان لم يكن ثورة . بل مجرد عملية دفاعية لواجهة 
الحصار العثمانی ,)£9( 

وعندما ترامت آنباء ثورة قان الزعومة إلى الأستانة » اقتنع حزب الاتحاد والترقی 
بأنه ellas‏ الدلیل على GLA‏ الأرمن . ويؤكد مورجنتاو - السفیر الأمریکی فى الأستانة - 
أنه ذکر تفاصیل حقيقة آحداث قان « لأنها كانت الرحلة الأولی والحاولة النظمة 
لضرب أمة باکملها . بل لأن الأتراك ذکروا هذه الحوادث مراراً لتبریر جرائمهم 
اللاحقة » . وادعت الحکومة العثمانية لاحقاً بان قرار نفی الارمن GAY‏ بعد ثورتهم فى 
قان )^£( 

وهكذا sel.‏ السرح لحل القضية الأرمنية نهائياً . ففی مساء ۲۶ أبريل ۱۹۱۵ 
اعتقلت السلطات الاتحادية أكثر من مائتی أرمنى : کتاب وشعراء ومحرری جرائد 
ومدرسین ومحامین وبرلانیین وغیرهم من زعماء الارمن بالأستانة واقتیدوا بعيداً عن 
منازلهم ليلاً ثم قتلوهم . وسجن نحو «1۰۰» آخرین من مثقفى الارمن ثم تُفوا وقتلوا 
فى الاشهر اللاحقة . (EV)‏ 

ورغم أن الاتحادیین قد استفلوا تورة قان الزعومة فی تبریر هذه الاعتقالات › إلا 
آنهم زعموا بوجود GLA‏ آرمنية واسعة النطاق قادتهم إلى تنظیم محاكمة ملفقة بلغت 
ذروتها بشنق أعضاء حزب الهنشاك الودعن غیابات السجون الاتحادية منذ AST‏ من 
سنة . وبذءاً من هذا التاریخ ٠‏ أطلق عنان العنف ضد الأرمن العثمانيين (EA),‏ 

ومنذ مایو آبرقت السلطات العثمانية آوامرها الصريحة إلى الحکام والقادة 
العسکریین ب « ترحیل » الأرمن عنوة من وطنهم الأم بحجة حماية الدنیین وحماية 
القوات السلحة من GLA‏ متوقعة من الأرمن ال ممالئین لروسیا EN,‏ 

ویمکن رصد ملامح برنامج نفی الأرمن من الولايات الأرمنية شرقی الأناضول : 
آرضروم c‏ بیتلیس c‏ ديار بكر « طرابیزون c‏ سیواس e‏ خربوط عدا قان آنفة الذكر 3E.‏ 
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طبقت السلطات العثمانية سیناریو التطهير العرقی ذاته تقريباً فی كل قرية 


ومدينة (خريطة رقم «o»‏ ( (5۰) 


بعد تجريد الجنود الأرمن من أسلحتهم واعتقال النخبة الأرمنية c‏ صدرت أوامر 
النفى . منح الأرمن مهلة بضعة ایام لمفادرة منازلهم . واعتقل الأتراك القلة الأرمنية 
التى لم تجند أو تعتقل وسجنوهم ثم أعدموهم . وفى الرحلة الثانية e‏ نفیت النساء 
والأطفال والُسنين بالقوافل . وتلى ذلك اخلاء الشرطة منازل الأرمن وتخزين الأثاث فى 
« الحفظ والصون » . ثم نظمت لجنة الملكية المهجورة بيع الأبنية » ورتبت استقرار 
المهاجرين من البلقان فى منازل الأرمن الخالية . وبیعت النساء والأطفال بالمزاد العلنى 
فى حالات عديدة أو وهبوا للعائلات التركية والعصابات الكردية N).‏ 

وهكذا » نقذت الأستانة العملية فی الولايات الشرقية على مرحلتين : أولاً ء قتل كل 
الرجال الأكفاء ء ثم ثانياً » نفی بقية الأرمن . بيد أن النفى لم يكن سوى الفصل الثانى 
من برنامج الإبادة .2( 

كان النفیون يرحلون سيراً على الأقدام يجرون العربات خلفهم وهم يحملون الحد 
الأدنى من الأمتعة . هلكت بعض القوافل خارج المدينة فى الحال » واستمرت الأخرى 
فى مسيراتها . إلا أن المنفيين قد تلاشوا تدریجیاً إثر الهجمات المتكررة من الدرك 
الأتراك والسكان المحلبين المتأثرين بدعاية « الجهاد » والعشائر الكردية والعصابات . 
ونقل باقى أرمن الولايات الشرقية على نحو منتظم إلى منطقة النفى جنوياً مثل « نهر 
Fix 7 9‏ اسملا +- e‏ )93( 

إذن ء خلال الفترة المتدة بين مایو - يولية ۱۹۱۰ كان جميع أرمن الولایات 
الشرقية قد اختفوا ( ٠٠١ ٠‏ نسمة ) من منطقة كانت مركز آرمينية التاريخية . 
لقد وقعت هذه الحوادث فى أواخر الربيع وأوائل الصيف فى هضبة جبلية يبلغ 
ارتفاعها Ve e»‏ قدم . وكانت وسائل الاتصالات نادرة ورديئة » ولم تكن iai‏ خطوط 
حديدية أو قنوات مائية صالحة للملاحة أو شبكة جيدة من المواصلات . وتجدر الإشارة 
إلى أنه حيثما كانت ثمة أقنية مائية صالحة للملاحة ( نهر دجلة فى ديار بكر والبحر 
الأسود فی طرابیزون ) . فان القاء المنفيين فى المياه كان أحد الأساليب المختارة للقتل 
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الجماعی . وكانت الجِثث تطفو على وجه المياه حيث تتصارع الکلاب والنسور مع 
بعضها البعض وتتخطف الجثث الملقاة على قارعات الضفاف .)2( 

وبذا » فإن الشطر الأكبر من إبادة الارمن قد أنجز خلال الثلاثة شهور المتدة من 
مایو حتی بولية ۱۹۱۰ . لقد تمکن ۰۲۰۰۰ الف آرمنی من أصل : ۰۱,۲۰۰,۰۰۰ من 
الوصول إلى القوقاز , وخضع حوالی ۲۰۰۰ Uli‏ لتتريك « ولم یتمکن سوی بضعة 
الاف أن یتجنبوا النفی والوت إذ وصل نحو ۰۵۰۰ Lali‏ منهم إلى حلب أو الوصل e‏ 
وقتل سائر الارمن البالغ عددهم ۷۰۰۰ء LIT‏ أثناء مسیرات النفى فی الطرق والفیافی . 
وهکذا . یتضح بأن النفی كان Jalu‏ الابادة . )25( 

عندئذ » قطع برنامج النفی فى أواخر يولية ۱۹۱۰ أشواطاً كبيرة , ولم يعد ثمة 
أرمن فى تلك الولايات التى كانت الدول الأوربية تطالب الباب العالى دوماً بإجراء 
الاصلاحات فيها . بيد أن الاتحاديين قلقوا من الأرمن قاطنى الأناضول وقيليقية . ومن 
ثم » ela‏ دورهم منذ نهاية dal yo‏ ۱۹۱۰ . 

هنا . وقم الاتحادیون فی تناقض جد صارخ . فقد آقاموا ترحیل أرمن الولایات 
الشرقية بناء على بديهية استراتيچية موداها : أن الحکومة العثمانية أرغمت على Jii‏ 
الارمن الثائرين الذین یتدخلون فی النشاطات العسکرية على الجبهة القوقازية . والحال 
بالنسبة لترحیل أرمن الأناضول وقيليقية یبقی دونما تبریر نظراً لوقوع هذه الجهات 
بعيداً عن جبهة القوقاز . ناهيك أن الارمن یشکلون فیهما أقلية ء ولم يكن الوقف 
يسمح لهم بالتجسس أو النشاط التخریبی أو مساعدة العدو ,)59( 

ورغم هذا » نفذت السلطات العتمانية حملة ابادة لارمن الاناضول وقيليقية ونظمت 
لهم عملية نفی حقيقية . وتجدر الاشارة إلى أن عملية النفی عن هذه الاماکن أضحت 
ممكنة بسبب توافر وسائل الاتصالات وطرق الواصلات والخطوط الحديدية dys)‏ - 
بغداد ) . وکانت هذه العملية منظمة بدقة ؛ اذ أن خبرة الاتحادیین قد تراکمت اثر 
تجاربهم السالفة . زد هنا , آنهم لم یکونوا متعجلین لأنهم آنجزوا فعلیاً الجزء الاکبر 
من العملية . أيضاً . كان الأرمن فى هذه الناطق میسوری الحال مما اقتضی منهم 
جهداً زائداً للضغط agale‏ ورغم أن العملية كانت تُضارع سابقتها , إلا أن السلطات 


اجتهدت فى إضفاء مظهر الشرعية علیها . إذ بالمقارنة مع عمليات النفی الاولی التی 
ER IE ele op A PP CA DENE sa‏ اکٹ تنا 
ومواراة (Y).‏ 

وهكذا ٠‏ نفی الاتحاديون أرمن الاناضول : حوالی Lal «Ao»‏ من ولاية آنقرة , 
و۰۱۱ ll‏ من قسطمونی شمال ولاية أنقرة . وامتد النفی إلى آرمن لواء قيصرية ء ٹم 
ولاية بروصة شمال غربی الأناضول (A),‏ 

آما فی مدينة أزمير ذات الطابع العالی وجل سکانها من الیونانیین , کان لا يعيش 
بها إلا «Vo»‏ ألف آرمنی . وقد رفض والیها تنفیذ أمر النفی خشية اندلاع القلق بين 
يونانيى المدينة » ولم یعتقل سوی زعماء الارمن وسیاسییهم وثفی Ton‏ آلف أرمنى 
Mb sap 7 2 0‏ او لقان zii ooo‏ 
أرمنى BENTOS‏ ,)0%( 

وفى قيليقية , کان النفی قد بدأ من زيتون بولاية مرعش منذ آبریل حتی يونية 
۵٥‏ ورافقه إخلاء الأرمن من الدن الجبلية وقراها إلى قونية : أى فی الاتجاه 
العاکس لطريق النفى التقليدى . وعاد النفیون فى أغسطس من قونية إلى قيليقية . ثم 
cas E‏ ودا مہ کیرات وا سكو عل ose lye‏ وال تسس Dg. VAN‏ 

أيضاً . امتدت عمليات النفى إلى ولاية حلب العربية . بيد أن واليها تمکن من إنقاذ 
الأرمن حتى يولية ۱۹۱۰ . وفى Ga JE‏ شرقى ولاية حلب ٠‏ قرر الأرمن ( حوالى «YA»‏ 
Lal‏ ) مقاومة تدابير النفى ٠‏ فحصنوا أنفسهم فى الأحياء الأرمنية منذ ۲۰ أغسطس 
uis‏ ۲۰ سبتمير ۱۹۱۵ . بيد أن الجيش العثمانى نجح فی احتلال المدينة « ونصب 
مذائحة 9 ) 

Lal‏ فى جبل موسی « موسی داغ » ۰ جنوبي ولاية حلب ء فقد رفض آرمنه 
الانصیاع لامر النفی الصادر إليهم فى ۱۳ يولية ۱٩۱۰‏ . وعندئذ « تحصنوا بالهضاب 
واتخذوا موقعاً إستراتيجياً ونظموا دفاعاً بطولياً . وبعد خمسة و أربعين يوماً من 
الدفاع » تمكنت السفن الفرنسية والبريطانية فى البحر التوسط من نقل أكثر من أربعة 


VY 0 : f u 


M 


والآن lls‏ أين سیق ا منفیین ؟ . اختار الاتحادیون ولاية حلب لتصفية برنامج 
النفى . بداية ء لم يستقر المنفيون فى le‏ إنما جمعوا فی معسكرات انتشرت فى 
ضواحی النطقة . ثم وزعت السلطات العثمانية المنفيين فی مجموعات لترحیلهم إلى 
مکانین رئيسيين : إلى الجنوب من سورية » والی الشرق فی اتجاه صحاری بلاد 
ما بین النهرین OY),‏ 


ومنذ أغسطس ۱۹۱۵ ء أقيمت معسکرات التجميع فعلياً فی حماة وحمص وعلى 
مقربة من دمشق . وقد ضمت هذه العسکرات حوالی ۱۳۰۰ء آلف آرمنی لاجئین . كما 
امتدت العسکرات على طول الطرق وعلى ضفاف نهر الفرات حول Gall‏ الصغيرة مثل 
مسكنة والرقة والزيارة والسبخة ودير الزور . هنا » قطم الناجون مسافة تجاوزت ألف 
كيلو متراً سیراً على آقدامهم . لذا ء فلا غرو أن أضحوا وكأنهم « آشباح کائنات 
بشرية » بتسولون قطرات میاه أو قشفات خبز أو حتی حفنات حشائش . لقد ترکتهم 
الحکومة لتعمل فیهم قوانین الاختیار الطبیعی بحرية تامة . ومن ثم » تضاءلت الآلاف 
إلى المئات بسرعة e‏ والئات إلى عشرات N).‏ 

بيد أن منطقة دير الزور ستبقی Logs‏ فى ذاكرة الانسانية على آنها آفظم مقابر 
الشعب الأرمنى . فقد سار حوالی ۰۲۰۰ ألفاً من الأرمن على امتداد نهر الفرات إلى 
حافة الصحراء . حینثذ , آرغمت الحکومة العثمانية التصرف على تصفیتهم . وفعلا . 
منذ أغسطس ۱۹۱٦١‏ آرسلهم إلى الوصل . لکن صحاری السوار قد ابتلعت بعضهم , 
وجمع الآخرون فى الکهوف حیث غمروا بالنفط وأحرقوا. )19( 

هذا ء وقد آقرت السلطات بأن عدداً كبيراً من الأرمن النفیین قد ly ya‏ فاتخذت 
قرارها بتصفیتهم . وفعلا ء لم Gu‏ بحلب فی أواخر عام ۱۹۱٦١‏ سوی «40» آلف آرمنی 
لاجئین کانوا فی محنة شديدة . وألغيت العسکرات القامة على امتداد نهر الفرات . 
وآبلغ القنصل الأمریکی فی الوصل Gl‏ عدد الارمن الناجین بلغ ۸۰۰ ٠ Lili‏ وقدر 
القنصل GUY!‏ فی دمشق passe‏ ب ۰۳۰۰ Lal‏ . وقدرت النظمات الخيرية لاعانة 
الأرمن عدد الناجین فى مرعش ب ١۱۲۰ء‏ ألفاً حيث تجمم بها النفیون من الساحل 
فضلاً عن بضعة مئات من مدن الأناضول الداخلية ‏ )9( 


W 


وعندما تضاف هذه الأرقام « التقديرية » إلى الأرمن الموجودين فی العسکرات 
الآخری بسورية ء والی ال ١٥٥۱ء‏ ألف فی الاستانة » والی ال «۰۲۰۰ ألف الذين لجأوا 
إلى القوقاز . نتوصل إلى أن عدد الناجين بلغ ١۰۰٠ء‏ آلف آرمنی . ناهيك عن صعوية 
تحدید أعداد النساء والأطفال الذین أختطفوا أو سلموا إلى العائلات التركية 
والعصابات ويمكن تقديرهم ب ٢٠٠۲ء‏ ألف . إذن ٠‏ وبتقدیر منطقى , يُمكن الافتراض 
بأنه من أصل «۲,۱۰۰,۰۰۰» أرمنى بالدولة العثمانية »لم ينج سوى »٠٠٠«‏ ألف › 
وقتل ۷۰۰۰ء ألف فی الولايات الشرقية ay‏ ألف أثناء مسيرات النفی 
وخضع «۲۰۰» ألف للتتريك . W)‏ 

ورغم أن هذه الأرقام تقريبية c‏ وربما مبالغ فيها c‏ ومن المستحيل أن نحدد بدقة 
عدد الضحايا . إلا أنه فى غياب الأرشيف أو سجلات النفى أو قوائم الحوادث « فان 
فظاعة ما حدث للأرمن فى الدولة العثمانية تنعكس من حقيقتين بسيطتين : من المنظور 
الأرمنى . كان يعيش ۰۲,۱۰۰,۰۰۰ أرمنى فى الدولة العثمانية بسلام فى عام 
۶ . وفی عام ۱۹۱۷ كان أكثر من ثلثيهم قد أبيدوا ‏ وانتشر الثلث المتبقى فى 
الهجر یعانی من الخوف والفقر المدقع OA,‏ ومن المنظور التركى e‏ كان يعيش فى 
الدولة عشية الحرب العالمية الأولى أكثر من V or‏ أرمنى على الأرجح » وفى 
إثر الترحيلات والنفى والمذابح لن نجد منهم فى عام ۱۹۱۷ سوى ۷۰۰ء ألفاً ON),‏ 

وبذلك ٠‏ نجح الاتحاديون تماماً في تصفية الأرمن من أراضيهم التاريخية التى 
قطنوها منذ ما ينيف على ثلاثة آلاف سنة . ويكمن أساس هذه المأساة فى تبنی 
الاتحاديين التعصبین قومية متطرفة » ولیس فى GLA‏ الأرمن كما إدعت السلطات 
العثمانية . U^)‏ والحقيقة أن التخلص من الأرمن وقضيتهم سیجنب الحكومة العثمانية 
التدخلات الأوربية المستمرة وسيزيل العقبة العرقية الكأداء الرئيسية بين الأتراك 
العثمانيين والشعوب التركية الأخرى فيما وراء القوقاز ويحر قزوين e‏ ويمهد السبیل 
لملكية جديدة أمام أبطال الطورانية . وفى كلمة ٠‏ تطورت فكرة التخلص من الأرمن 
پشکل متواز مع اندفاع تنامى الطورانية . (۷۱) 


وهكذا » ارتكب الاتحادیون أول ابادة عرقية جماعية ("Genocide‏ فی القرن 


۸ 


العشرين باغتيالهم أمة الأرمن مع سبق الاصرار والترصد . (") وفی غرة يناير 
uai] VAW‏ الحکومة ST‏ القتضيية is MT‏ »رسفا وابطلت المادة Spain WW‏ 
معاهدة برلین ۱۸۷۸ مدعية بأنها عقيمة Y‏ جدوى منها ؛ إذ لم يعد ثمة وجود للأرمن 
فى الدولة العثمانية . (VE)‏ 
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Y‏ — ما وراء التوقاز : لعنة الجغرافيا 

وبینما انتصرت حكومة الاستانة على الجبهة « العرقية » » راحت تتمرغ فی هزائم 
متلاحقة ؛ إن اجتاح الوت جبهات الدردنیل ویلاد الرافدین وعلی ضفاف قناة السویس 
وسیناء . ثم أخيراً شبه الجزيرة العربية وسورية وفلسطین . وفی حين اتفقت دول 
الوفاق على اقتسام آملاك السلطان الاسيوية ( سایکس - بیکو ) ۰ فمابرحوا پنثرون 
الوعود ب « وطن قومی » للعرب والیهود والیونانیین من رعايا السلطان (خريطة 
رقم Ve). («Vn‏ 

عندئذ » استغرقت الدولة العثمانية فی سكرات الاحتضار . ولاح فى الأفق أن 
انتصار 5 عليها وضم أرمينية العثمانية صار وشيكاً . بيد أن ثمة ترياقاً انبثق 
وسط هذا الاحتضار أتاح لحكومة الأستانة عودة روحها « مؤقتاً » : انه الغلیان الثورى 
الذى اجتاح روسيا القيصرية . ففی مارس ۱۹۱۷ اندلعت الثورة الروسية الاولی فی 
بتروجراد وأسفرت عن إلغاء القيصرية . وجاءت بحکومة مؤقتة لم يكتب لها البقاء 
طویلاً . بسبب إصرارها على مواصلة الحرب إلى جانب حلفاء روسیا القيصرية , 
فاطاحتها ثورة أكتوير الاشتراكية التی قام بها البلاشقة فی V‏ نوفمبر ۱۹۱۷ وأسست 
سلطة السوقیتات فی البلاد. N)‏ 

آدخلت هذه التطورات الثورية تغییرات جذرية فی حياة شعوب ما وراء القوقاز 
الثلاثة ( خريطة رقم ۷۰ء ) : الارمن الشرقیون (الروس) وا لآذربیچ‌انیون (التتر) 
والچورچیون (EAN)‏ . فمن أجل ادارة شئون هذه النطقة الحيوية استراتیچیا 
لروسیا » عینت حكومتها ا مؤقتة «لجنه خماسية» من ممثلی قومیات المنطقة برئاسة 


۹ 


روسى بدلا من حاكمها القيصرى . آما أرمينية الغربية التى يحتلها الجيش الروسى e‏ 
فقد عينت الحكومة الوقتة « حاكماً عاماً » Yale‏ يخضع لها مباشرة . (۷۷) 


ولكن سقوط الحكومة المؤقتة وانتقال الحكم إلى البلاشقة , جعل جميع التدابیر 
المتخذة آنفاً حيال القوقاز غير مجدية . ففی A‏ نوفمبر ۱۹۱۷ أعلن البلاشقة مرسوم 
تقرير المصير لجميع شعويها بحرية تامة . وينطبق هذا على أرمن أرمينية الشرقية 
(الروسية) . (۷۸) 

بيد أن الأحزاب المناوئة للثورة الیلیث لبلشقية فى اقلیم ما وراء القوقاز ٠:‏ نم لمنشقيك 
الچورچی والمساواة الأذربيجانى والطاشناق الأرمنى » قد أسسوا فى ۱۵ نوفمير 
۷ء قوميسارية ( مفوضية ( إقليم ما وراء القوقاز » فى تفليس ب چورچیا . (۷۹) 
وفی ۲۷ توفمبر ۱۹۱۷ الف ممتلو الأحزاب فیما وراء القوقاز شركة تنفيذية علیا عرفت 
ب« سايم » ) البرلان القوقازی ) . (۸۰) 

وقد سیطرت هذه القوميسارية على ما وراء القوقاز عدا باكو وما حولها فى 
آذربیچان التى تأسست بها سلطة سوقيتية محلية (D‏ برئاسة الأرمنى البلشة 
استیبان شاهوميان ( ۱۸۷۸ - VAYA‏ ) . واعترف البلاشقة بهذه السلطة المحلية 
بصفتها نائبة عنهم فى هذا الإقليم ء ثم عينوا شاهوميان فى YA‏ دیسمبر ۱۹۱۷ 
مندوبا فوق العادة لشئون القوقاذ . (AX)‏ 

ویموجب مرسوم السلام ٠‏ أعلن البلاشقة وقف القتال على الجبهات الروسية فى 
٥‏ دیسمیر ۱۹۱۷ ثم عقدوا الهدنه فی d \o‏ )22-8 ۰ هذا « وقد آبرمت قوميسارية ما 
جبهة القوقاز . (AT)‏ 

حینئذ ء كانت القوات الروسیة لاتزال تحتل شرقی الأناضول los‏ فيه معظم أرمينية 
AI‏ وخلال تكائن WANA‏ اتشحيت. القوات: الروسية من حبية القوقاز عائدة 
إلى روسيا ذاتها للدفاع عن السلطة السوقيتية ء لذا ء تركت Raga‏ حراسة هذه الجبهة 
إلى الأرمن والجورجيين وغيرهما من شعوب ما وراء القوقاز . احتلت القوات الأرمنية 


الواقع الحربية من بریقان حتی فان وتولت الدفاع عن جنوب الجبهه » بینما تولت 
القوات الچورچية p all‏ عن شمال الجبهة ,)^^ 

والی جانب هذا , حددت الحکومة السوقيتية موقفها الصریح من القضية الارمنية 
بموجب مرسوم آصدرته فی ۱۱ يناير ۱۹۱۸ . ومما ela‏ فيه : « أن مجلس مفوضی 
الشعب یعلن للشعب الأرمنى » أن حکومة العمال والفلاحین فى روسیا ستدافم عن 
لوق al a‏ ارف الى alubias Piet et‏ 
بحقهم فی تقرير مصيرهم بحرية إلى حد الاستقلال التام » . كما طالب هذا المرسوم 
أيضاً ب« جلاء الجيوش عن أرمينية الفربية وتسهيل عودة جميع المهاجرين والمنفيين 
الأرمن إليها » . وقد كلف لينين شاهوميان بالاشراف على تحقيق المهام سالفة 
الذکر ^V.‏ 

بيد أن ما أعطاه البلاشقة للأرمن بيمناهم سرعان ما آخذوه بیسراهم عندما آبرموا 
معاهدة صلح « بريست - لیتوقسك » فى Y‏ مارس VAYA‏ مع الدولة العثمانیة وألمانيا 
والنمسا ‏ المجر. (AY)‏ فطبقاً لهذه المعاهدة c‏ التزمت روسيا ب « أن تعمل كل ما فى 
وسعها لتأمين الجلاء عن ولايات الأناضول الشرقية ( معظم أرمينية الفربية ) جلاء 
سريعاً وتسليمها بانتظام إلى السلطات العثمانية . وتنسحب القوات الروسية من أقاليم 
جارس وأولطى وأردهان وأرتقين وباطوم ( فى أرمينية الشرقية وچورچیا ) التى كانت 
قد تنازلت عنها الدولة العثمانیة فی برلين ۱۸۷۸ء . 080۳ لح شئل uy‏ 
فى إعادة تنظيم العلاقات القومية والدولية لهذه الناطق , بل تترك لشعوب هذه الناطق 
حرية تنظيم مسئولية حل وتسريح الفرق الأرمنية المؤلفة من الرعايا الروس والعثمانيين 
الموجودة فى روسيا وفى الولايات ( العثمانية ) المحتلة وسوف تعمل على تفريق هذه 
الفرق بشكل تام . ۸۸ 

وبعد أن اتضحت الواقف المتناقضة لروسيا السوقيتية شطر الأرمن » رفض الوفد 
القوقازى الاعتراف بمعاهدة « بریست ۔ ليتوقسك » . وكان هذا الوفد قد حضر للتوقيع 
على المعاهدة مقابل الاعتراف باستقلال دول القوقاز . عندئذ » قرر البرلمان القوقازی 


۷۱ 


الديمقراطية الفيدرالية » . (۸۹) 


UN a وه اس کا کت وان الى‎ ed 
رسما آمامها‎ ai » وامتیازات « بریست  لیتوقسك‎ VAM الروسية |ثر انقلابات عام‎ 
واحتمال استرداد جمیم‎ e ۱۸۷۸ عام‎ Xia خیالات واسعة : استرداد الأراضی الفقودة‎ 
ما التهمه القياصرة على مر العصور . ولم يعد أفق الدولة العثمانية عھدئذ هو ذری‎ 
۱ القوقاز » بل زاغ بصرها إلى أرجاء ما وراء القوقاز وبحر قزوین المترامية الأطراف‎ 
واستثار هذا الوضع مجدداً شهوة الاتحاديين للمضى بقواتهم إلى باكو وضم مسلمى‎ 
الإمبراطورية القيصرية المنصرمة التى مزق الغليان الثورى أطرافها إلى أحضان‎ 
N), atl 

بی أن خیالات الأستانة الواسعة قن اصطدمت بطموحات حلیفتها dye‏ التی iy‏ 
فى الهيمنة العثمانية على القوقاز خطرا على آهدافها الاقتصادية هناك : الحقول 
النفطية فی باکو والثروات النجمية الأخرى فیما وراء القوقاز C>.‏ لهذا ء دار 
صراع خفی بين الأستانة ويرلين » وضع آنور على أساسه خطة لهجوم عام على 
القوقاز یسبق الهجوم GUY!‏ . ووفقاً لهذه الخطة » کان على الجناح الایسر 
للجیش العتمانی أن یتجه إلى مدينة تفلیس o‏ بینما تقوم قوات الوسط بحرکة 
کماشة حول آرمينية الشرقية . آما الجناح الأيمن فانه یزحف عبر ريف آرمينية نحو 
مدينة باکو OY).‏ 


فى ۱۵ آبریل ۱۹۱۸ على باطوم شمال جبهة القوقاز داخل الحدود الروسية . وفی Yo‏ 
آبریل ۱۹۱۸ آمر الچورچیون الجیش الارمنی بتسلیم جارس شمال وسط الجبهة إلى 
القوات العثمانية التی تحاصرها دون JEE‏ بعد مفادرة سکانها الأرمن الذين کانوا على 
استعداد للقتال (T).‏ 


وقد كذ ,2 ذهب palio‏ ما وراء القوقاز إلى باطوم لإبداء موافقتهم على بنود 
«بریست - ليتوة قسك» . بيد آنهم فوجنوا بالأتراك یطالبونهم Ash n‏ ہے 


۷۲ 


أخالكالاك وأخالتسخا الچورچیین فضلاً عن النصف الغربى من إقليم يريقان الأرمنى 
فوق امتيازات المعاهدة سابقة الذكر . عارض ممثلى أرمينية وچورچیا هذه المطالب 
لأنها تمس أراضيهما مباشرة ‏ فى ne‏ لم يُعارضها ممثلو أذربيجان asal‏ مساسها 
أراضيهم . وبدون انتظار ans,‏ غزت القوات العثمانية الكسندرويول واستولت عليها . 
ثم سارت فى اتجاه تفلیس ويريقان .)8%( 

إذ ذاك Saya).‏ ألمانيا مما قد يُحدثه ذلك من توتر علاقاتها مع روسيا o‏ فضغطت 
على الأستانة لعدم انتهاك حدود « بریست - لیتوفسك » . ثم أرسلت مراقباً إلى باطوم 
الذى قرر بأن الأتراك يُخططون لقتل الأرمن جميعاً فيما وراء القوقاز ويبغون تأسيس 
دولة Bas ga US‏ مع آذربیچان (a):‏ 

وعندما أثبتت الضغوط الالانية على الأستانة عدم جدواها واستحکم الخلاف بین 
الشعوب الثلاثة الرئيسية فى القوقاز على شروط الصلح مع الدولة العثمانية , راح کل 
شعب منهم یبحث على حده عن طوق Glad‏ . فمنذ ۱۶ gle‏ ۱۹۱۸ یناشد الچورچیون 
حماية GUY!‏ . وهو ما تحقق فی gale ٦٢‏ ۱۹۱۸ عندما أعلنوا استقلالهم عن جمهورية 
ما وراء القوقاز ورفعوا العلم الألمانى فی تفلیس . وفی الیوم ¿JUN‏ ۰ آعلنت آذربیچان 
استقلالها وآوت إلى أحضان الدولة العتمانية وأيدت مشروعها الطورانی . ولکن ما 
كانت باکو فی آیدی ائتلاف بلشفی - طاشناقی » فقد اختار الآذريون الیزافیتبول 
(کیروف (abi‏ لتکون عاصمة مؤقتة inal‏ وصول القوات العثمانية لتحریر باکو . 
وهکذا , آضحی الارمن بمفردهم . ولم يكن أمام مجلسهم الوطنی فی تفلیس خیار 
سوی اعلان استقلال الجزء غير الحتل من أرمينية الشرقية فى النطقة الحيطة 
بیریقان حتی یکون قادرا على التفاوض مع الوفد العثمانی فی باطوم ولانقاذ ما تبقی 
(ay a‏ 

وهكذا , وأد الاتحاديون والالان جمهورية ما وراء القوقاز الوليدة دون أن تتم 
شهرها الأول . وبلغ الأتراك غايتهم فى فصل القوقاز عن روسيا آولاً « ثم تفسيخ عرى 
Latas‏ ورا الق فان انها OW):‏ 

wae 


vr 


-٤‏ الجمهورية الأرمنية : عصفور فى اليد 

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطنى الأرمنى فى تفليس لم يعلن عن قيام 
«جمپورية أرمنية مستقلة» الا فى ۲۰ مایو ۱۹۱۸ . ورغم أن هذا gd‏ ك 
السلطة العليا وشكل حكومة مؤقتة لادارة ششون المقاطعات الأرمنية , الا أنه لم 
يتحدث alpa‏ عن « الاستقلال » N,‏ ذاك ٠‏ كانت القوات العثمانية تخترق 
أرمينية الشرقية ٠‏ واقترفت مذابح فى الكسندرويول وطوقت pali!‏ يريقان مما أنذر 
ب «نهاية أرمينية التاريخية» . ساعتئذ ٠‏ سوف لا تكون ثمة « أرمينية » ذات حدود 
DNS‏ رما حكن ذلك ال کان Bie‏ 
وجوب استقلال جمهورية أرمنية لا يعنى تأسيسها فعلياً . (۹۹) 

حينذاك e‏ وبینما كانت الفاوضات دائرة فی باطوم بين الأتراك والأرمن o‏ واصلت 
القوات العثمانية المكناة وقتئذ » جيش الإسلام القوقازى » اختراقها أرمينية الشرقية : 
العقبة الأخيرة فى وجه الوضنول إلى أذربيجان المسلمة . ۱۳۰۱ وعند هذا vall‏ 
اجتمع الأرمن على قلب رجل واحد يزودون عن حمى ديارهم رافعين شعار : « لن 
يمر العدو » . C0‏ ورغم التفوق الهائل للقوات العثمانية على الأرمن عدداً وعدداً » إلا 
أن الأخيرين نجحوا فى صدها بفضل مقاومتهم فى معارك سردار آباد 
(هوجديمبريان حالياً ) وقره كيليسه ( قاناتسور ) وباش ۔ أبران NN.‏ 

وقد أدت هذه الهزائم غير المتوقعة إلى ارتباك الخطة العثمانية للاستيلاء على باکو 
مما اضطر القيادة العثمانية إلى توقيف هجومها والانسحاب من يريقان وإبرام 
معاهدة« باطوم » فى É‏ يونية ۱۹۱۸ مع الأرمن . ويموجب هذه المعاهدة . صارت 
مساحة « جمهورية أرمينية » تربو على عشرة آلاف كيلو متراً مربعاً مقصورة على 
يريقان وإيتشميادزين وما جاورهما ( المادة الثانية ) (VT,‏ لذا » سمیت 
ب« جمهورية يريقان الأرمنية » . كما نصت المادة الخامسة على حرمان الجمهورية 
من إنشاء جيش وطنى نظامى على أن تعتمد فى حفظ الأمن الداخلى على الجيش 
العثمانی فقط . وتعترف بحق هذا الجيش فى Jaa‏ أراضيها ممراً له ( المادة الثامنة ) . 
أكثر من هذا . تعهدت الجمهورية فى المادة الحادية عشرة : « بأن تبذل قصاری 
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جهدها فى اخلاء مدينة باكى فور توقيع هذه العاهدة من القوات الأرمنية الوجودة فیها 
والعمل على منع وقوع صدام آثناء عملية الاخلاء » ,)79( 

وتعکس شروط هذه العاهدة الجحفة الغزو بالقوة السلحة وتتعارض مع مبداً Ga‏ 
تقرير المصير . هنا , شعر الارمن , آکثر من سواهم » أن استقلالهم کان مزيفاً ء 
وكل ما حدث حتذاك أن نودی فقط بجمهورية La‏ مستقلة على نحو غير رسمی 
فى تفلیس (خريطة رقم (A‏ , )79 

وحتی ذلك الحين . کان الجلس الوطنی الأرمنى یقیم فى تفلیس عاصمة چورچیا 
الستقلة حديثاً آنذاك . وحالت خلافات زعماء الأحزاب الأرمنية التباينة فى تفلیس دون 
تأسيس حکومة ائتلافية حتی نهاية يونية ۱۹۱۸ .ولذا ٠‏ تفاضی المجلس الارمنی ذو 
الهيمنة الطاشناقية عن بروتوکول دیمقراطی كان قيد البحث وألف حکومة سيطر علیها 
الطاشناقیون . وفی VA‏ يولية غادرت الحکومة الارمنية الجديدة بقيادة رئيس وزرائها 
هوقهانیس کاتشازنونی ( VATA‏ ۱۹۳۸ ) تفلیس إلى بریقان حيث حلت محل قائدها 
العسکری آرام مانوجیان ( ۱۸۷۹ - ۱۹۱۹ ) . لحظتئذ » بدأ استقلال جمهورية أرمينية 
على کو سن (N)‏ 

بيد أن ظروف ميلاد الجمهورية الأرمنية كانت لا تبشر ب « مستقبل زاهر »لها . 
فقد رسمت معاهدة باطوم حدودها بحوالی عشرة آلاف كيلو متراً معظمها صخریاً . 
ويها «۷۰۰ ۰ آلف نسمة منهم ۰۳۰۰۰ الف لاجئين جوعی من أرمينية الغربية و ۱۰۰۰ » 
آلف آذری وکردی . كما أن الناطق الحيوية لم تدخل فی زمام هذه الجمهورية . ناهيك 
أن فقدان الحیوانات والعدات الزراعية أنقصا الطاقة الانتاجية الزراعية فی أراضى 
الجمهورية . وفوق هذا e‏ أحيطت بجیران معادین ازدادت بلتهم بكثرة العصابات 
السلحة التی مافتئت نكر على الأهلین فى آناء الیل وأطراف التهان LAS.‏ أن أويثة 
الکولیرا والتیفوس والتیفود آبت ألا يكون لها دوراً فعالاً . فراحت تحصد المئات بلا 
دواء رادع . زد Lag‏ أقامت غالبية المثقفين والحرفیین والقاولین الأرمن الشرقيين فى 
تفلیس ویاکو أو فى روسیا . وقد تحقق الاستقلال على نحو فجائی فی وقت تبلورت فيه 
معظم قیادات الطبقة الوسطی بالجمهورية خارج آرمينية ذاتها حتی آنهم لم یزوروا 
بریفان - عاصمة الجمهورية - من قبل ON,‏ 
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وبالاستفادة من « باطوم » هدر جیش الاسلام القوقازی عبر جمهورية پریقان 
الأرمنية صوب باکو للاستیلاء علیها . حينئذ ء كانت باکو جزيرة بلشقية وسط بحر غير 
بلشقی . ولا اقترب الجیش العتمانی منها » اقترح ممثلو الطاشناق فى سوقیت باکو 
الاستعانة بالقوات البريطانية لصده . بيد أن شاهومیان البلشفی رفض اللجوء إلى 
الأمبريالية البريطانية مما (gal‏ إلى سقوط حکومته السوقيتية وحلت محلها حکومة 
طاشناقية ممالأة لبریطانیا برئاسة روسدوم زوریان )+ AAW‏ ۱۹۱۹ ) فی ۲۱ يولية 
۸ . (۱۰۸) 


عندئذ ٠‏ هرولت قوة بريطانية بقيادة دینسترقیل ( قوة دینستر ) إلى باکو لاحتلالها 
قبل جيش الاسلام القوقازی . وفعلا . نجحت هذه القوة فی دخول باکو دون قتال فی 
٤‏ أغسطس NANA‏ . ولکن e‏ عندما عجزت قوة دینستر عن حماية SL‏ انسحبت منها 
فى ۱۶ سبتمبر ۱۹۱۸ U.‏ وفی اليوم التالی مباشرة ء دخلت القوات العثمانية - 
الأذربيجانية الدينة النفطية ونظموا بها مذبحة للأرمن جزاء لهم على الدفاع عن باکو 
آودت بحيوات ما ينيف على Vow‏ ۰ آلف أرمنى وفرار الكثيرين . وعندئذ o‏ انتقلت حكومة 
حزب المساواة الأذربيجانى من الیزاقیتبول إلى باكو . ثم دخلت القوات العثمانية 
كارباخ (قره باغ) الجبلية e‏ وغدا الموقف ينذر بسوء للجمهورية الأرمنية وجیوبھا . ورد 
البلاشقة على خرق الأستانة الصارخ لمعاهدة « بريست - لیتوفسك » بإلغائها مع الدولة 
العثمانية فى ۲۰ سبتمير ۱۹۱۸ . (۱۱۰) 

ويينما تتمتع الأستانة بنشوة احتلالها باکو , اصطدمت أحلامها الفضفاضة بواقم 
أليم على الجبهات القتالية : فعلى الجبهة الغربية تحطمت الدفاعات الألمانية . وعلى 
جبهة الشام » استولی الإنجليز على دمشق وحلب وحمص « ونزل الفرنسيون إلى 
بيروت . وعلى الجبهة العراقية ء زحفت الألوية البريطانية صوب الموصل . أما على 
جبهة البلقان , فقد انسحق الجيش البلغاری . هنا تحدیداً ء أى مع سقوط بلغاريا e‏ 
أفاقت الأستانة على حقيقة أن دول الوفاق بمقدورهم التغلغل بحرية تامة عبر تراقيا 
الشرقية حتى آبوابها . إلى هذا الحد » ما يتعرض للخطر لیس مجرد ولايات هامشية 
فى الدولة ء بل قلب الدولة ذاته . ONS)‏ 


۷۱ 


لهذا ء باتت الحكومة العثمانیة لا تفکر منذ غرة أكتوير ۱۹۱۸ الا فى وقف القتال 
الذى تحقق فی Y.‏ اکتویر بموجب هدنه » مودروس 4 . (Y)‏ ووفقاً لشروط هد ه 
الهدنة » انتھت الحرب العالمية الأولى فيما وراء القوقاز واحتلت قوات بريطانية Sb‏ بعد 
انسحاب القوات العثمانية من وراء القوقاز وآذربیچان O,‏ اما الأرمن فقد 
استعادوا أثر الانسحاب العثمانی ونقض معاهدة « ہریست ۔ لیتوقسك a‏ وانشغال 
وصورمالو NE),‏ 

وهکذا « غرقت الدولة العثمانیة . وتبدو الكارثة جد خطيرة بحيث أن الرأى العام 
الذعور من هول الطوفان لا یتوانی عن الطالبة بانزال آقصی القصاص بالاتحادیین 
السئولین عن جمیم مأساوات الحرب : موت مئات آلاف الجنود على الجبهات , الذابح 
التی راح ضحیتها السکان ا مدنیون الآرمن ,)01 وعندئذ » دق ناقوس الوت فی 
حزب الاتحاد والترقی وحل محلهم ائتلاف الأحرار . 
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فوّاد حسن حافظ : المصدر السابق YA. yo:‏ 
رفعت مولان زاده : المصدر السابق ؛ ص ص ۱۹۔۷۱ . 


Ternon : op. cit., pp. 98 - 99 ۰ 
Ibid . 


Shaw : op. cit., pp. 314 - 315. 
Ternon : op. cit.. p. 100 . 
Walker : op. cit., pp. 200 - 201 . 


تانیر ela Si‏ : الصدر السابق ء ص ص ۸۰ ۔ ۸۷ . 


Ternon : op. cit., p. 102. 
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Walker : op. cit., pp. 203 - 205. 

صمد الارمن فی قان حتى وصول القوات الروسية والفیالق الارمنية من التطوعین فی منتصف مایو 

c 6‏ ونجح الروس فی الاستیلاء على فان فی ۱۷ أغسطس ۱۹۱۵ ورحل سکانها مع القوات 
الروسية إلى ما وراء القوقاز فتجنبوا النفی والذابح . 

Morgenthau, Henry : Ambassador Morgenthau’s Story, New York ,1918, pp 293 - 

399. 


ويلاحظ أن عدد القتلی فی ولايات مرعش وآضنه وقان غير كبير لان ترحيل الارمن من الولایتین 
الاولی والثانية تم قبل اختمار فكرة تقتيلهم فى دروب الترحيل ناهيك أن أرمن قان قد قاوموا القوات 
العثمانیة حتى غادروا ولايتهم مع القوات الروسية . 
فؤاد حسن Bale‏ : الصدر السایق ۰ ص ۳۰٩‏ ۰ 
Morgenthau : op. cit., p. 340.‏ 
Yeghiayan : op. cit., pp. 528 - 529.‏ 
Ternon : op. cit., p. 104 .‏ 
أسس الاتحاديون منظمة شبه رسمية لتنفیذ برنامج الترحيل : النفى . فقد تسلم الدکتور بهاء الدين 
شاكر ‏ وهو فى أرضروم - أوامر من مركز قیادات « المنظمة الخاصة » فی الاستانة ء ثم أرسلها 
بدوره إلى الولايات . وحافظ أعضاء الحزب فى كل بلد على اتصال مع الوالى والقائمقام أو المتصرف 
والشرطة الحلية . وللمزید : 
هایکازن غازاریان : وثائق تاريخية عن الجازر الارمنية عام ۱۹۱۰ء ترجمة : نزار خليلى » سلسلة 


, Y ۷ 


Morgenthau : op. cit., pp. 301 - 5 ۰ 

فى الحقيقة , كان النفى هو بدعة الخّطة . ففی ا ماضی ہ تعرض الارمن للمذابع , ولكن الناجين 

منهم نجحوا فى تکوین أنفسهم من جديد » بينما فى حال النفی ء كان یمکن إنهاء القضية الارمنية 

على نحو تام . فالارمن النفیون » وهم مقتلعون من وطنهم الام سوف یتلاشون فى النفی . ورغم أن 

خطة نقل الارمن حيلة ظالة ء الا أن الاستانة يمكن تبریرها من الناحية الاستراتيچية : فالترحيل 

یتماشی مع ممارسة سارية فی زمن الحرب . ومن ثم تبدو هذه الترحیلات ضرورية أكثر بقدر ما أن 
الارمن الروس قد شکلوا میلیشیات فی خدمة العدو . 
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پول دومون وفرانسوا حورجو : الصدر السابق ء ص ۲۱۲ ؛ 
Ternon : op. cit., p. 101.‏ 
Ibid : p.107 .‏ 
Ibid : p. 105, 108, 110 ۰‏ 
Ibid : p. 114‏ 
Ibid .‏ 
سمحت السلطات العثمانية ببقاء الأرمن الكائوليك والبروتستانت فى الأناضول حيث كان تأثير 
الیشرین أكبر مما كان عليه فى شرقی الاناضول . بيد أن هذا يتلاشى آمام حقيقة أن غالبية الارمن 

ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية . 

Ibid : pp. 114- 115. 


للمزيد حول تفاصيل برامج النفى فى ولايات الأناضول : 
ونيكوميديا وما حولهما ) . 
سعت السلطات العثمانیة مرة ثانیة فی YAA ale‏ لنفی الارمن من أزمير 3l.‏ ذاك , کان ليمان قون 
ساندرز - آعلی سلطة عسكرية ألمانية فی الدولة العثمانیة ۔ قد استقر برفقة الجیش الخامس فى 
أزمير . وهدد ساندرز باصدار الأوامر الى جنوده لهاجمة الشرطة فيما اذا لحقت Gi‏ آضرار 
بالأرمن . فما كان من الوالی إلا أن أبطل قرار النفی . 
Ternon : op. cit., pp.203-205‏ 
Walker : op. cit., pp. 203 - 205.‏ 
[bid : p. 225 .‏ 
da‏ الروائی GUY!‏ فرانز ورفيل Franz Werfel‏ موقف آرمن موسی داغ البطولى فی روايته : 
«آربعون یوما فى موسی داغ» . 
ویلاحظ أربع حالات من القاومة الارمنية فقط إزاء عملیات النفی . جرت الأولى والثانية فی الرها 
فکانتا فى قان وجبل موسی حیث أنقذت قوات الوفاق الارمن فیهما من آیدی الاتراك . 


Bournoutian : op. cit, p. ۰ 


۸۲ 


Ternon : op. cit, p. 118. 

Ibid : pp. 118 - 119. 

لازال الاطفال حتی وقتنا الراهن يذهبون إلى دير الزور لانتشال العظام وهم یأملون ایجاد الأسنان 
أو الخواتم الذهبية . وللمزيد : 

Walker : op. cit.. pp. 226 - 230 . 

Ternon : op. cit., p. 120. 

Ibid . 


[bid . 


پول دومون وفرانسوا چورچو : الصدر السابق ؛ ص ۳۱۲ . 

فی ۱۹۱٦ ale‏ أصدرت الحكومة العثم‌انية LS‏ رسمياً عن المذابح بعنوان « الحقیقة عن الحركة 
الثورية الأرمنية والإجراءات الحكومية » عللت فيه حدوث الذابح بأنه حال ترحيل الارمن تعرضوا 
لاعتداءات « يؤسف لها » کان سببھا الفضب الشديد الذى ساور جماهير المسلمين agale‏ لخيانتهم 
وعصيانهم . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الأرمن الذين حاريوا الدولة العثمانية هم الارمن الإيرانيون 
والروس الذين لا ولاء عليهم لهذه الدولة . زد على هذا e‏ أن روسيا لم توجه إلى الارمن العثمانيين elas‏ 
للثورة مماثلاً لدعوة « الجهاد » التى وجهتها الأستانة إلى جميع المسلمين من رعايا دول الوفاق للثورة 
ضد هذه الدول المسيحية . ثمة سؤال يطرح نفسه : أليست دعوة الشعوب الإسلامية والتركية من 
رعايا الحلفاء للثورة ضد دولهم تعد « GLA‏ » بالمفهوم العثمانى عن الثورة ؟. 
فود A‏ الف cn s Lic]‏ ی yc c‏ 


Hovannisian : op. cit. p. 21. 


دخل اصطلاح » چینوسید » ( الابادة العرقية ( قاموس القانون الدولی العام عندما صاغه القانونی 
الأمريكى روفائيل لمكين عام ۱۹۲۸ . عندئذ , اعتبر المذابح الأرمنية فی عام ۱۹۱۰ أول جينوسيد فی 
التاريخ الحديث لأنها فاقت فى ضراوتها البوجروم ( السحق ) التى انتهجتها روسيا ضد أقلياتها 
لاسيما اليهود فى القرن التاسع عشر . 
مزید من التفاصيل حول اصطلاح «جينوسيد» ومدى تطبيقه على المذابح الأرمنية : 
Kuper, Leo : * The Turkish Genocide of Armenians 1915 - 1917” , The‏ 
Armenian Genocide in Perspective, Edited by Richard G. Hovannisian, Second‏ 


Printing, Oxford, 1987, pp. 43 - 58 . 
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هذا , وقد تلى إبادة الارمن بعد ربع قرن افناء الملايين من سكان آوربا الوسطی والشرقية أثناء 
الحکم النازی ESTE‏ أن كل » حالة » تتميز بمعالم خاصة على حده 0 إلا أن الورخن وعلماء 
الاجتماع وظفوا الذبحة الارمنية والحرقة اليهودية فى التمهید لما عرف ب « ale‏ الضحايا » . ومما 
هو بلیغ الدلالة فى هذا السیاق أن المؤرخين الأمريكيين والتأمرکین لاسیما الارمن قد انبروا فی 
البحث عن أوجه LII‏ والتباین بین الذبحة والحرقة . وللمزید : 
Dekmejian, Hrair : * Determinants of Genocide : Armenians and Jews as Case‏ 
Studies" ; Housepian, Dobkin : “ What Genocide ? What Holocaust ?” , The‏ 
Armenian Genocide in Perspective, Ibid, pp. 85 - 108 .‏ 
يُثار الجدل حتى الوقت الراهن فى الدوائر الاكاديمية والاعلامية حول فرضيتين جد متناقضتين . 
أولاهما أرمنية : تدور حول تعمد الاتراك إبادة الجنس الارمنی وفق خطة مرسومة . وثانيتهما تركية : 
تركز على عدم تعمد الاتراك إبادة الارمن حيث کان جل هدفهم هو نقل الارمن من ممر الجيش 
الروسى حتى لا يتعاونوا معه .وهی مسالة جد شائكة لاتزال قيد الجدل . ولتابعة الجدل AU‏ حول 
هذه السللة : 
Bournoutian : op. cit., p. 103;‏ 
Shaw : op. cit, pp. 314 - 317 ;‏ 
عبد العزیز الشناوی ; الصدر السايق : ye‏ ص ۹ NIE.‏ 
استولت الحكومة العثمانية على أملاك الارمن وممتلكاتهم بموجب قانون أصدرته فى ١7‏ مايو 
6 . وفی أغسطس ألغت الدستور الملى الأرمنى الصادر فی عام ۱۸٦١‏ . وفوق هذا ء بدأت فی 
إزالة المعالم والآثار التاريخية الشاهدة على عراقة الوجود الارمنی . ناهيك عن أسلمة مثات الأطفال 
الارمن وتنشنتهم أتراكا . 
Temon : op. cit., p. 120 ;‏ 
حول استیلاء الاتراك على أملاك الارمن وآموالهم وتدمير كنائسهم ومدارسهم ومؤسساتهم التباينة: 
Shaw : op. cit., pp. 317 - 322.‏ 
Ibid : pp. 324 - 325.‏ 
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فؤاد حسن حافظ : المصدر السابق ء ص ص YY. -YYA‏ 
تكونت حكومة هذه القوميسارية من ۱۱۰ء وزيراً يمون الاحزاب الثلاثة : النشقيك والساواة 
والطاشناق . بيد أن السلطة الحقيقية قد تمركزت فى أيدى زعماء الحزب المنشقى الچورچی . 
Walker : op. cit., p. 246.‏ 
تميزت Sb‏ بصناعاتها النفطية . لذا , احتوت على آکبر تجمع عمالی فی إقليم القوقاز ء وکان آغلبهم 
من الارمن . 
Walker : op. cit., p. 246.‏ 
Shaw : op. cit., pp. 324 - 325.‏ 
وقف الارمن الروس منذ قیام الحرب إلی جانب روسیا القیصریة التی قطعت لهم الوعود بنوع من 
الاستقلال ضمن أراضى أرمينية العثمانية التى احتلتھا الجیوش القيصرية . بيد أنهم خابوا شر خیبة 
عندما اتفق الروس مع الانجلیز والفرنسيين سراً على إلحاق هذه الاراضی بروسيا بفية اسکانها 
القوزاق ( مرتزقة روس ) . لهذا » رفضت السلطات القيصرية عودة الارمن العثمانيين الناجین إلى 
وطنهم الذى «Bas‏ جيوشها . 
فوّاد حسن حافظ : الصدر السايق c‏ ص ۲۳۱ . 
Toriguian : op. cit., pp. ۱۱4 - 115.‏ 
اضطرت السلطات السوقيتية إلى اقرار معاهدة بریست ۔ لیتوقسك حتى تتفرغ لتنظيم شنونها 
الداخلية التدهورة والقضاء على الحرکات العادية للثورة . وفی مقابل هذا , تنازلت عن مساحات 
شاسعة من أراضيها . ولا يُخفى أن هذا الصلح قد عرض آملاك روسیا الجنوبية إلى السقوط فى 
Shaw : op. cit., pp. 324 - 325.‏ 
يلاحظ هنا استبدال تعبیر « الولايات الأرمنية العثمانية » ب « الولايات الشرقية فی الأناضول » . 


وهو ما يعنى تراجع البلاشقة Lae‏ منحوه للأرمن وأرمينية من حق تقرير المصير . زد هنا , أن بنود 


(7) 


بریست ۔ ليتوقسك قد رهنت مصیر الارمن بتصرفات الدولة العثمانية . 
Toriguian : op. cit., pp. 116 ۰‏ 
Walker : op. cit.. pp. 252 - 253.‏ 
Shaw : op. cit.. pp. 325 - 326.‏ 
يول دومون وفرانسوا چورچو : الصدر السابق , ص ۲۲۸ . 
كرسام آهارونیان : الصدر السایق ٠‏ ص EN‏ 
فؤاد حسن حافظ : المصدر السابق ۰ ص ص ۳٣۳٣ 5١7‏ . 
Walker : op. cit., pp. 253 - 4 ,‏ 
Bournoutian : op. cit, p. 128 ۰‏ 
lbid : pp. 128 - 129.‏ 
كرسام آهارونیان : الصدر السابق . ص ۳ . 
رأس الارمنی الطاشناقی هوفهانیس کاتشازنونی هذه الحكومة ا مؤقتة all‏ تعد أول حکومة أرمنية 
مستقلة فی التاریخ الحدیث . وثمة ما یجدر تسجیله هنا Gi‏ الارمن لازالوا یحتفلون بیوم YA‏ مایو 
(VAM)‏ بوصفه عيد تأسیس آرمينية فی العصر الحدیث و« عودة الروح » الیها بعد «التیه» الذى 
آصابها منذ سقوط آخر ممالکهم يوم ۱۳ آبریل ۱۳۷۵ . 
مروان المدور : المصدر السابق ء ص ٤١١‏ . 
Bournoutian : op. cit, p. 131 .‏ 
پول دومون وفرانسوا چورچو : الصدر السابق ٠‏ ص ۳۲۸ . 
کرسام آهارونیان : الصدر السابق ‏ ص EV‏ 
یفخر الشعب الأرمنی حتی الوقت الراهن بانتصاراته فی هذه المعارك لاسیما سردار abi‏ التی كانت 
بمثابة برهان للعالم على أحقية بقاء الشعب الارمنی . 
Dasnabedian : op. cit., p. 123; Yeghiayan : op. cit., p. 553.‏ 
تنازلت السلطات العثمانية للجمهورية الارمنية عن مساحة قدرها ٦٦٠٠ء‏ كيلو مترأ مربعاً فی إقليم 
الکسندروبول بالقرب من جبل أراکادز . ولکنها فقدت الکسندروبول ذاتھا فضلاً عن أقاليم أولطى 


وجارس وقاغزثان وصورمالو وجزءا من اقلیم يريقان . 


Toriguian : op. cit.. pp. ۱72 - 173. 
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Ibid : pp. 173 - 176 ۰ 

Bournoutian : op. cit., p. 131 . 

تشکلت الحكومة الارمنية من هوشهانیس کاتشازنونی رئیساً للوزراء , آلکسندر خادیسیان وزيراً 

للخارجية » آرام مانوجيان وزيراً للداخلية . خاتشادور جارچیجیان وزیراً للمالية » هوفهانیس 

هاخفیردیان وزيراً للحربية . وينتمون جميعاً إلى حزب الطاشناق عدا الاخیر لیس حزبیاً . وتكون 

برلان (خورهورت) هذه الحكومة من «۶۰» Lib‏ معظمهم من الطاشناق . ورغم هذا , تم تمشیل 
الأحزاب الأخرى والأقليات الروسية والإسلامية نسبياً . 

Dasnabedian : op. cit., pp. 127 - 129. 


Bournoutian : op. cit, p. 133 . 


Walker : op. cit., pp. 259 - 260. 


)1-4( كرسام آهارونیان : الصدر السابق , ص Eo‏ . 
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Bournoutian : op. cit., p. 133 ; 
یڈ‎ -YYA ص‎ ya: حسن حافظ : الصدر السایق‎ 3194 


Shaw : op. cit., p. 327. 


(۱۱۲) حول تفاصیل بنود هدنة مودروس > 
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Ibid : pp. 327 - 328 . 


Bournoutian : op. cit, p. 134 . 


. £6 كرسام آهارونیان : الصدر السابق » ص‎ (ME) 
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لاذ الثلائى الحاکم طلعت وأنور وجمال إلى برلین للافلات من عقاب الشعب . وخلال الفترة من YA‏ 
نوفمبر ۱۹۱۸ حتى o‏ يولية ۱۹۱۹ جرت فى الاستانة محاكمة غيابية لهؤلاء الزعماء الثلاثة . وحکم 
علیهم جميعاً بالإعدام . بيد أن هذه المحاكمة كانت صورية رمت إلى اكتساب عطف دول الوفاق 
واسترضائهم . ولھذا ‏ قرر الثوريون الأرمن تنفيذ حكم الإعدام بانفسهم على مقترفى المذابح الأرمنية 
وشركائهم . فنُفذ Yy‏ بقتل طلعت فى برلين يوم Vo‏ مارس ۱۹۲۱ على أيدى صوغومون SLMS‏ ثم 
سعيد حليم رئيس الوزراء (۱۹۱۳۔ ۱۹۱۷) فى روما يوم ٦‏ دیسمبر ۱٩۹۲۱‏ بواسطة أرشاقير 


شيراكيان i‏ ثم جمال فى تفليس يوم ۲۱ يولية ۱۹۲۲ بأيدى بدروس دير بوغوصيان وأرداشيس 


۸۷ 


کیقورکیان . آما بهاء الدين شاكر رئيس التشکیلات الخصوصة فقد قتله فی برلين يوم V‏ أبریل 
۲ کل من آرام یرجانیان وأرشاقير شیراکیان . وأخيراً , قتل أنور خلال الحرب فی صف أعداء 
الثورة الروسية ضد القوات السوقيتية . 

ولزید من التفاصیل : 

آوادیس پاپازیان : الشانق العربية والجازر الارمنية : ترجمة الکسندر کشیشیان » دار طلاس > 
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Y‏ ما بعد ا حرب : من المصلامة إلى المساومة 

ترکت الهزيمة العثمانية تأثیراً نفسياً إيجابياً على الارمن . فقد أدرك کثیر ممن 
کانوا مرتابين فى جمهوريتهم أن لديها « فرصة البقاء » . وقرر بعض المثقفین وا مالیین 
الأرمن الذين مكثوا فی تفليس الذهاب إلى يريقان لتقدیم خدماتهم إلى الجمهورية . 
ls‏ کاب التب اا هتي شا الطيقة الوستطن رالعاال ja‏ 
للحزب الديمقراطى الدستورى ( ساهماناتير رامجاقار ) فى المهجر ۰ الانضمام إلى 
الحكومة . وفعلاً ٠‏ احتضن الطاشناقيون الليبراليين c‏ ومنحوهم نصف . إن لم يكن أهم , 
مناصب الحكومة نظراً لحاجتهم الماسة إلى خبرة حرفيى الطبقة الوسطى ورغبتهم فى 
أن یتبتوا لدول الوفاق أن راديكاليين لم يكونوا مسيطرين على أرمينية O).‏ 

ورغم هذا الوضع التفائل e‏ عانت أرمينية شتاء قارساً خلال عامى ۱۹۱۸ ۔ 
۹ . فقد أدى نقص الغذاء والدواء والإيواء إلى شغب وأويئة ومجاعات حتى أكلت 
الناس SISTI‏ والميتة والجلود المسلوقة ناهيك عن بعض حالات UST‏ لحوم البشر . 
والنتيجة : هلاك حوالى ٢٠۲۰ء‏ ألف أرمنى أثر الجوع والصقيع والتیفوس . ثم أخيراً , 
وصلت العونة . إذ جمعت Gal‏ إعانة الشرق الأدنى الأمريكية ملايين الدولارات من 
أجل « الأرمن الجياع » . ويحلول ربيع ۱۹۱۹ مابرحت تصل المعونات الغذائية 
والكسائية والدوائية التى أنقذت حيوات آلاف الأرمن ومكنت جمهوريتهم أن « تصلب 
عودها » (V),‏ 


بيد أن الخلافات الحزيية قد culi e‏ مسيرة تطور الجمهورية الأرمنية . فرغم وجود 
الشعبیین فى الحکومة e‏ سیطر الطاشناقیون على الناصب الحکومية العلیا وشکل حزب 
الشعب اللیبرالی بقية الحكومة . ولکلا الحزبین الرئیسیین فلسفة متباينة . فبینما کان 
حزب الشعب مرناً انفتاحیاً ٠‏ کان الطاشناقیون ثوريين متشددین ومنفلقین . وتطلع 
آیدیولوچیو وسیاسیو الحزبین إلى رفاهية أرمينية والأرمن . ولکن نظراً لأنهم انحدروا 
من خلفیات اجتماعيه - اقتصادیه مختلفة . فقد بحئوا عن « الرفاهية » بطرق متغايرة . 
ففی حين انبثق اللیبرالیون من رحم التقالید الليبرالية للطبقات الوسطی العلیا فی 
تفلیس وپاکو وموسکو وسان بطرسبرج » کان الطاشناقیون نتاج الطبقات الوسطی 


ar 


الدنيا والعمال والفلاحين الذين تأثروا بالتوهج الثوری والطموحات القومية التفشیه فی 
آوربا الشرقیة O.‏ 

وثمة قضایا مهمة شغلت JU‏ الجمهورية الارمنية آنذاك لعل فى مقدمتها النزاعات 
الحدودية مع چورچیا وأذربیچان e‏ مونمر السلام النعقد فی باریس منذ ۱۸ 
يناير ۱۹۱۹ء 


كانت أوضاع ما وراء القوقاز بعيدة عن الهدوء . إذ أن انقسام الإقليم إلى ثلاث 
جمهوريات جعل أرمينية ذات مشاكل حدودية غير محسومة . تمثلت المشكلة الأولى فى 
النزاع الأرمنى ‏ الچورچی حول إقليمى أخالكالاك ولورى الحاويين أغلبية أرمنية . 
ورغم أنهما إقليمان أرمنيان » فقد دخلا وفقاً للتقسيمات الإدارية الروسية فى القرن 
التاسع عشر ضمن إقليم تفلیس . ولهذا › ادعت چورچیا آنهما جزء من جمهوريتها 
الجديدة . وأدى النزاع الأرمنى ‏ الچورچی إلى اندلاع اشتباكات عسكرية صغيرة بين 
الدولتين السیحیتین انتهت بعقد تسوية , آصبح لأرمينية بمقتضاها السيطرة على 
نصف لورى Lain‏ أصبح النصف الآخر » نطاقاً محايداً » واحتفظت چورچیا 
بالسيطرة على أخالكالاك . )5( 

وتعد المشكلة الحدودية الثانية بين أرمينية وأذربيجان أكثر تعقيداً . فمن وجهة 
النظر الأرمنية , ثمة تمييز بسيط بين الآذريين الأتراك والأتراك أنفسهم . إذ أن 
التعاون الآذرى ‏ التركى خلال عامى ۱۹۱۷ ۔ ۱۹۱۸ هدد بقاء الجمهورية الأرمنية . 
واعتبرت أذربيجان نفسها وريثة إقليمى SL‏ وإليزافيتبول ( جنزه ) ؛ ومن ثم اعتبرت 
كاراباخ وزانجزور مناطق آذرية . زد على هذا » اعتبر الآذريون الأجزاء الشمالية من 
أرمينية والمناطق الشرقية من چورچیا ذات الجيوب التركية ضمن حدود أذربيجان . 
أكثر من هذا . طالب الآذريون بتلك الأقاليم من أرمينية الغربية التى آلت إلى روسيا 
بعد برلین ۱۸۷۸ . ويمعنى آخر » تصور الآذريون دولة تمتد من بحر قزوين حتی البحر 
الأسود » مع وجود أرمينية حبيسة بينها ويين الدولة العثمانية Laag.‏ زاد فى تعقيد 
الموقف c‏ وجود آلاف المسلمين يقطنون جنوبی أرمينية » وآلاف الارمن يسكنون كاراباخ 
وزانجزور وضواحى باكو وإليزاقيتبول . (*) 


۹۳ 


دعم البریطانیون الادعاءات الآذرية فى كاراباخ وزانجزور بسبب بترول باکو c‏ إذ 
ماانفك البریطانیون یضخون ویبتاعون النفط بمجرد وصول قواتهم هناك . وأسفر عن 
مقاومة ELLIS‏ نشوب مذابح فى عدة قری أرمنية . ثم أجريت تسوية حصلت بموجبها 
الناطق المأهولة بالأرمن فی کاراباخ على حکم ذاتی داخلی فی دائرة اختصاص 
الآذريين . ولکن الأخيرين آخلوا بهذه التسوية مما أدى إلى تمرد آرمنی فى شوشی 
اللتهبة عاصمة کاراباخ . عندئذ ء لم تكن حكومة يريقان قادرة على التدخل لصالح 
الأرمن . ومن ثم , أضحت مشكلة ELLIS‏ وغیرها من الشکلات الحدودية الأرمنية قید 
انتظار مباحثات السلام النعقدة فی باریس منذ ۱۸ ینایر ۱۹۱۹ . )١(‏ 

حینذاك » كانت دول الوفاق یرتبون فی العاصمة الفرنسية بنود السلام مع الدول 
القهورة : ألمانيا والنمسا - الجر والدولة العثمانية ویلغاریا . وأرادت الدول النتصرة 
تحقیق « الضم الفوری » للثراضی العطاة لها على أساس معاهدات الحرب . بيد أن 
الرئیس الامریکی ویلسون عارض هذا ٠‏ وطرح à Sá‏ الانتداب ك « حل وسط » بين 
الضم الاستعماری وحق تقریر الصیر الذى نص عليه البند الثانی عشر من بنود 
مبادی السلام الأربعة عشر التی آرساها ویلسون . وفی ۲۰ ینایر ۱۹۱۹ وافق الجلس 
الاعلی للوفاق (الحلفاء) على مسودة قرار تفصل بموجبه أرمينية وسورية والعراق 
وفلسطین والحجاز عن الدولة العثمانیة وتوضم تحت الانتداپ . (۷) 

وقد أرسلت الجمهورية الأرمنية فى ٤‏ فبرایر ۱۹۱۹ إلى هذا المؤتمر dais‏ برئاسة 
آقیدیس آهارونیان ( ۱۸۱۹ - ۱۹۶۸) للمطالبة بأرمينية الغربية ومخرج للجمهورية على 
البحر الأسود .9 وفی أعقاب وصول الوفد الجمهوری C‏ التقی مع جماعة أرمنية 
آخری ؛ نها الوفد القومی الأرمنی برئاسة بوغوص نويار باشا GLI‏ عن الأرمن 
الغربیین وآرمن ا مھجر . بيد أن GS‏ اختلافات جد متباينة بين الوفدین . فبینما تشکل 
الوفد الجم هوری من أغلبية طاشناقية » تکون معظم الوفد القومی من الحزب 
الدیمقراطی الاستوری . وفی حين کان بوغوص یطالب باقامة Uys‏ أرمنية کبری 
قوامها الأرمن العثمانیین ولا یمن بتمثیل الجمهورية الارمنية لكل الأرمن . کان وفد 
أهارونيان يتميز بانه یمثل دولة قائمة بالفعل عظماً ولحماً ودما . (1) 


Af 


غير أن الوفدين آثرا اتفاقهما ظاهرياً على توحيد مطالبهما الأساسية والتقدم بها 
Las‏ باعتبارهما « وقد أرمينية المتكامل » . وفعلاً . قدم الوفدان الأرمنيان فى 
٢‏ فبراير ۱۹۱۹ مذكرة مشتركة إلى الوفاق تحوى المطالب الآتية : 

۱- الاعتراف بدولة أرمنية مستقلة قوامها : 

)1( ولايات قان وبیتلیس ودياريكر وخربوط وسيواس وأرضروم وطرابيزون . 

(ب) سناجق قيليقية الأربعة : مرعش وسيس وجبل بركات وآضنه . 

(ج) الجمهورية الأرمنية القائمة فى القوقاز مع ولاية يريقان كاملة والجزء الجنوبی 
من ولاية تفليس والقسم الجنوبی الغربى من ولاية الیزافیتبول ( جنزه ) وولاية 
جارس . 

Y‏ تأمين كيان الدولة الأرمنية من قبل الدول الحليفة أو الولايات المتحدة الأمريكية 
أو عصبة الأمم . 

. Lale عشرين‎ Bal تكليف دولة كبيرة بجعل أرمينية تحت انتدابها‎ Y 

ه - على الدولة المنتدبة إجبار الحكومة العثمانية على اجلاء الأراضى الأرمنية › 
المهاجرين الذين حلو! محل الأرمن إلى بلادهم N),‏ 

كما عقد بوغوص نويار فى باريس خلال الفترة من ۲۶ فبراير حتى ۲۲ أبريل 

۹ المؤتمر القومى الأرمنى لتأييد المطالب الأرمنية ومناقشة مستقيل أرمينية . 
المتحدة , (۱۱) 
على أية Cas Ja‏ تعقیدات اعترضت الطالب الأرمنية . فقد خصصت Gill‏ 


سایکس ‏ بیکو ( مایو ۱۹۱۲ ) قيليقية ونصف أرمينية الغربية لفرنسا . آکثر من هذا e‏ 


Ac 


اصطدمت الطالب الحدودية الكردية مع مثيلاتها الأرمنية . زد هنا أيضاً » لم يكن 
الجيش العثمانى فی الأناضول منزوع السلاح > ومن ثم » لا تستطيع الجمهورية 
الأرمنية الصغيرة ‏ مع نقص أسلحتها ومواردها ‏ الدفا ع عن « أرمينية » سوف تریو 
مساحتها على 1۹۶۷۷ الف میلا مربعاً , (۱۲) 
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۲ - الانتداب على أرمينية : NN‏ 

عندئذ , احتاجت أرمينية قوة انتدابية لساعدتها فى مثل هذا التحول . ولكن ما 
گار دا st EE a‏ اضر اس عن AN ss‏ 
ستفصل عن الدولة العثمانية » فقد آمل زعماء الوفاق فی ۱۶ مايو بأن الولايات التحدة 
قد تقبل بانتداب ( عصبة الأمم ) على الدولة الأرمنية الزمم تأسیسها . والحقيقة أن 
Stem alea Td‏ مین الالتزانات آلانت zal sss]‏ 
تلزمها ناهيك عن احتمال الانجراف فی حرب مع روسيا السوقيتية أو الدولة 
العثمانية . (Y)‏ 

ومن ناحية أخرى » آمل البريطانيون قبول الولايات المتحدة الانتداب على أرمينية 
بغية توظیف الاهتمام الانسانی الأمریکی بالارمن فی خدمة الطموح الاستعماری 
البریطانی . فالوصاية الأمريكية على آرمينية تعد « حاجزاً فاصلاً » بین البترول 
الایرانی وا لاحتیاطی النفطی الکبیر فى بلاد الرافدین ويين البلاشفة فى روسیا . ناهيك 
اتا مت ها کی النفوة الف ري في | ee eee ee‏ 2 وفك الشركة الا عه 
للطورانيين التی قد تعرض الصالح البريطانية فى الهند للخطر . بيد أن ویلسون حذر 
دول الوفاق من أن الكونجرس والشعب الأمريكى لن یقبلا بسهولة حمل مسئولية 
الانتداب » وأن قبوله الانتداب مرهون بموافقة الكونجرس N),‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا وفرنسا لم تكونا متعجلتين لحسم تقسيم الدولة 
العثمانية . اذ قدمت إتفاقية سایکس ۔ بیکو لهما احتمالات التوسع الاستعمارى فى 
اسيا الصفری والبلاد العربية . وفوق هذا ء كان الإنجليز والفرنسیون فى وضع مرتبك . 


۹٦ 


فقد منح الإنجليز لليهود ( وعد بالفور ) وللعرب ( من خلال لورانس وآخرين ) وعوداً 
متضارية حول « وطن قومی » . كما وعدوا الاکراد والآشوريين بأشياء من هذا 
القبیل ,0 ناهيك أن الانجلیز والفرنسيين نثروا الوعود التتالية على القيادة الأرمنية 
فیما وراء القوقاز وأوربا مدعین أن ظلم الاضی سوف یصحح نهائياً » وأن الدم 
الأرمنی الذی أريق فی ال مذابح والابادة وعلی جبهات الحرب بجانب دول الوفاق «لن 
يضيع هدراً» وسوف تکون المكافأة : آرمينية مستقلة واسعة تحمیها دول الوفاق OV,‏ 

وإزاء هذا الزخم من الوعود التضاربة ٠‏ وصلت الباحثات حول yall‏ العثمانية إلى 
طریق مسدود » وتعرقلت الفاوضات بسبب اختلاف دول الوفاق حول مستقبل آرمينية 
وعدم قبول احداها الانتداب علیها . وبینما أبرم الوفاق معاهدة « فرسای » فى 
۸ يونية ۱۹۱۹ مع ألمانيا فقط » قرر إرجاء cull‏ فى مصیر الدولة العشانية إلى حين 
معرفة قرار الکونجرس الامریکی بخصوص الانتداب على أرمينية وأجزاء من 
الاناضول OV.‏ وهکذا » تأجل البت فی مصير أرمينية إلى مؤتمرات ومعاهدات 
لاحقة Yule oly.‏ أن تنتظر نتيجة مناقشات ویلسون مع الکونجرس حول معاهدة 
فرسای وعصبة الأمم والانتداب الأرمنی . (V)‏ 

فى تلك الأثناء , وضعت الحکومة الارمنية کل آمالها على آوربا والولایات التحدة 
الامريكية . واضطر الوفاق ( عدا الولایات التحدة ) فى أعقاب انتهاء الحرب الأهلية 
الروسية بهزيمة أعداء البلاشقة أن یعترف فی ۲۲ يناير ۱۹۲۰ بجمهوریات ما وراء 
القوقاز الثلاث ( أرمينية وچورچیا وآذربیچان ) وامدادهم بالسلاح بغية مناهضة 
البلشقية ۱ )۱٩(‏ 

وقد أرسل الرئيس الأمريكى ويلسون لجنة تقصى مكثت شهرين فى أرمينية الغربية 
والجمهورية الأرمنية لتحديد إمكانية « انتداب » . ووصلت اللجنة إلى نتيجة محددة : 
إذا كان الانتداب من الناحية الخيرية مقبولاً . فمن الناحية العملية سوف يكلف 
الولايات التحدة « ثمناً باهظاً للفاية » وسوف يلقى بها فی « مستنقع مشاكل » . 
وعبثاً ٠‏ حاول ويلسون إقناع الكونجرس بالموافقة على معاهدة فرساى وعصبة الأمم . 


۹۷ 


sary‏ مناقشات معقدة مطولة . جاء الرد الأمريكى : رفض الكونجرس العاهدة 
والعصبة ء ومن ثم , الانتداب على أرمينية . (:۲) 
ويكمن تعقيد وضع الأرمن فى حقیقة أن الولايات التحدة لم تعلن الحرب على الدولة 
العثمانية , ويالتالى » انسحبت من المباحثات الخاصة بتقسيم هذه الدولة . بيد أن 
تسویفات إجراء « تسوية عثمانية» أدت إلى آثار وخيمة العاقبة على آرمينية . ففى تلك 
الآونة ‏ تبوأت الواقعية السياسية أفضلية على الوعود المثالية التى نثرها الحلفاء 
«الكبار» على حلفائهم «الصغار» . وفى خط متواز » شعر الرأسماليون الأوربيون . 
ومن بعدهم الأمريكيون . أن فى مقدورهم اجتناء pojl‏ ضخمة من تركيا التنامية 
وطرقها التجارية أفضل بكثير من أرمينية « الجرداء الجوعاء » . ناهيك أن الوزارات 
الاستعمارية فى آوربا وضعت نصب أعينها رد فعل« مشاعر a‏ السلمین فى 
مستعمراتھم إذا عوملت دولتهم العثمانية ۔ مركز خلافتهم ۔ شأن ألمانيا والنمسا . زد 
على هذا » أن المصالح البريطانية - الفرنسية لم تكن متضاربة فى الأناضول labio‏ فى 
البلاد العربية . (۲۱) 
SES‏ 


۳ - الثورة الأناضولية : تكريس الذاتية الت ركية 

وأخيراً ء أدى اصطدام الطموحات اليونانية ‏ الإيطالية فى الأناضول » والهجوم 
اليونانى على غربى الأناضول , إلى تنامى « شعور تركى قومى » عندما نظم الأتراك 
القومیون بقيادة مصطفی JLS‏ ( ۱۸۸۱ ۱۹۳۸۰ ) فی الداخل معارضة قوية فی وجه 
مخططات دول الوفاق بصدد تقسیم الدولة العثمانية ,00 ففی ۱۹ مايو ۱۹۱۹ أرسل 
السلطاق مد الشانسس (CANC NA LAC)‏ الف انظ cas‏ كنال الى suas Uns‏ 
لن التحن الاشود وحوله iS ioo‏ واسعة ترصف bl Gas edel a Lisa‏ 
النظام فی الاناضول الذی اختل بسبب الهياج على احتلال الوفاق . بيد أن رسول 
السلطان آخفی بین أحشائه « سراً قومياً » ؛ فهو لم Ju‏ الأناضول بهدف احتواء 
غضب الجماهير المعادية للوفاق ۰ بل على النقيض تماماً ء رمى إلى رد الثقة إلى 


۹۸ 


الجیش العثمانى التفسخ إثر الهزيمة « وكذلك Bale]‏ تجمیع کل حركات القاومة تحت 
سلطة واحدة . عندئذ als‏ يعد ا محتل الأجنبی وحده هو الخصم الذی ينبغى محاربته › 
en‏ 

انهمك كمال منذ وصوله إلى الاناضول فی استقطاب القادة العسکرین + وأحاط 
نفسه ببعض رجال الدين ء وکسب ثقة زعماء الاکراد الثائرين فی شرقی الاناضول . 
وفی ۲۲ يونية ۱۹۱۹ وجه كمال« منشور آماسیا » إلى جميع النظمات الوطنية 
التركية فحواه : أن الامة فى خطر ٠‏ ولاید من ایجاد علاج لوضعها الحزن . وإلى هذا 
الحد » انتاب الذعر الأستانة . بيد أن کمالاً رد فى ۸ يولية ۱۹۱۹ بقوله : « لن أبرح 
الأناضول حتى تسترد الأمة استقلالها تماما » (YE).‏ 

وبعد أن قطع كمال روابطه بالسلطة ا مرکزیة ‏ جازف بشن معرکته السياسية . فقد 
نظم موتمرین فی آرضروم ( ۲۳ يولية ‏ ۷ أغسطس VANA‏ ) وسیواس ( ۶ - ۱۱ 
سبتمبر ۱۹۱۹ ) » وفیهما اعتمد الوْتمرون مشروع قرار یتماشی L‏ مع رغبات JUS‏ : 
« وطن قومی لا یقبل التجزئة » . وهو ما یعنی : رفض قیام دولة آرمنية فی شرقی 
الأناضول تضم الولایات الأرمنية الست . (۲۶) 

وعبثاً , حاول الباب العالى إلحاق الهزيمة بالحركة الكمالية : فقد صوروها أمام 
الرأى العام بوصفها حثالة اتحادية متعطشة للنهب والدمار » وإبادة الأرمن « وممالأة 
الألمان . وهو ما يشير قطعاً فى العقل الجمعى للسكان مآسى المشاريع المغامرة 


تركية قومية متكاملة (V),‏ 

وفی أواخر عام ۱۹۱۹ ء أجرت الحكومة العثمانية انتخابات dole‏ لسحب البساط 
من تحت أقدام الكماليين . بيد أن الاقتراع أسفر عن نتيجة لم تكن فى حسبان 
الائتلاف الليبرالى الحاكم ؛ إذ تالف الجلس النيابى الجديد من قوميين معارضين 
بشراسة لهيمنة دول الوفاق على الدولة العثمانية . وفى ۲۸ يناير ۱۹۲۰ وافق النواب 
على « الميثاق الوطنى » الذى تدور خطوطه العريضة حول بطلان تجزئة الأراضى 
العثمانية التى لم تكن تحت الاحتلال عند توقيع هدنة مودروس ورد ولايات جارس 
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وأردهان وباطوم إلى الدولة العثمانیة . ۳۷) وإزاء هذا الغليان البرلانی متوازیاً مع 
باقتحام البرلمان واعتقال Bae‏ شخصيات سياسية ,)^( 


لهذا , توجه آغلب البرلمانيين إلى أنقرة c‏ وهی مدينة صغيرة وسط الأناضول « آقام 
فيها كمال مقر قيادته . عندئذ , وجد قائد الثورة الأناضولية نفسه محوطاً بحوالى 
٠٤ء‏ شخصية انيثقوا من آفاق جد متباينة مما دعاه فى ۲۳ vay. de pi‏ إلى عقد 
مجلس يتمتع بسلطات استثن‌ائية صار یسمی «حكومة الجمعية الوطنية الکبری 
لترکیا» . واجتمم النواب فی آنقرة على هدف واحد : طرد الحتل وتفادی تمزیق 
الأراضی » التركية » مهما بلغ الثمن . وانضوت غالبية النواب طواعية تحت راية JUS‏ 
الذى نجح کثیرا فی الحفاظ على تماسك وحدة الحركة US SH‏ الوطنية . )5( 
التحدة ب « آرمينية » مما دعا دول الوفاق فی ۲۷ آبریل ۱۹۲۰ أن یطلب‌وا منها قبول 
الانتداب علیها I.‏ ولکی يقنع الکسالیون دول الوفاق والارمن سوياً بجدية 
نوایاهم > صبوا جام غضبهم على قيليقية حيث کان قد عاد الیها وتجمع بها ela)‏ 
۱۵۰۰ آلف آرمنی غداة توقیم هدنة مودروس تحت الحمایتین الفرنسية - البريطانية . 
وراح الکمالیون یطهرون قبليقية من الأرمن بهجمات منظمة على المدن والقری المأهولة 
وتشریدهم . (۲۱) ولم یکترث الکمالیون باوامر الأستانة ء واعتبروا أنفسهم « الحکومة 
الدفاع عنها ب « موت قيليقية الارمنية » . وغادر الأرمن الذين لم یقتلوا أو يؤسروا 
دیارهم مرة آخری إلى سورية ولبتان . )7( 


[4] e ^ 
(e) ue ue 


٤‏ - معاهدة سیئر : السراب اطستحیل 


فى تلك الأثناء , زاولت دول الوفاق مباحتاتهم حول معاهده السلام مع الدوله 


العثمانية فى سان ریمو بإيطاليا . ورغم إن القضية الأرمنية حازت اهتماماً واسعاً » 
إلا إن الوفاق اهتزوا إثر الضغوط الكمالية والبلشفية . (۳۳) ناهيك أن عجز الأرمن 
عن الدفاع عن أنفسهم أعطى الوفاق مبرراً كى يبعدوا قيليقية ونصف أرمينية الغربية 
۔ أى الأقاليم الممنوحة أساساً للفرنسيين وفق سايكس بیکو ۔ عن أى مشروع «دولة 
أرمنية» . ولهذا , اتفق الوفاق فی « سان ريمو » أن يمنحوا جمهورية أرمينية : قان 
وأرضروم وبيتليس ومنفذاً على البحر الأسود . (*۲) 

وأيقن الوفاق أن مثل هذا الاتفاق يعد ميتاً , لانه لا توجد دولة أوربية مستعدة أن 
تتعهد بمعاونة الأرمن على تأمين مثل هذه الحدود الشاسعة . وواجه الانجلیز 
والفرنسيون مأزقاً حول كيفية الوفاء بوعودهم الفضفاضة للأرمن . ولا تبرأً البلاشقة 
من اتفاقية سایکس ۔ بیکو e‏ منح الإنجليز الارمن نصف أرمينية الغربية التى كانت 
موعودة للروس . وعندئذ » شعر الإنجليز بأنهم خرجوا من المأزق » وآملوا أن ينجح 
اليونانيون وجمهوريات ما وراء القوقاز فى صد الكماليين والبلاشقة . أكثر من هذا ء 
تطلع الإنجليز والفرنسيون أن تقبل الولايات المتحدة حمل المسئولية عن أرمينية e‏ 
وطلبوا من ويلسون أن يفصل فى نزاع الحدود بين أرمينية والدولة العثمانیة فى اطار 
الخطوط الإشارية المتفق عليها فى سان ریمو . وافق ويلسون أن يسبح ضد التيار فی 
الكونجرس على أمل مساعدة أرمينية . (۳۶) 


وبینما أعلنت القوى النتصرة فى « سان ريمى » آنها وصلت إلى اتفاق نهائى ( 
رفض الکونجرس الأمريكى فى غرة يونية ۱۹۲۰ فكرة« الانتداب الأمريكى » على 
أرمينية نهائياً . ففى جميع الأحوال ٠‏ فان انتداباً أمريكياً على أرمينية سيزج بالولايات 
المتحدة مرةً أخرى فى أتون الوضع العقد للشرق الأوسط . وقد عارض شیوخ كثيرون 
قضية الانتداب لأنها انتهاك Jad‏ منرو محتجين بأن تدخل الولايات المتحدة فى أرمينية 
سوف يشكل « سابقة » للتدخل الأوربى فى شئون نصف الكرة الفربی . كما أن حمل 
مسئولية أرمينية قد يُورط الولايات المتحدة فى حرب ضد الكماليين أو البلاشقة أو 
شعوب ما وراء القوقاز . زد على هذا » ارتياب معظم الشيوخ فى النوايا البريطانية 
وراء حث الولايات المتحدة على قبول الانتداب خاصة وأنهم نظروا إلى عصبة الأمم على 
أنها « مشروع استعماری » يرمى إلى سيطرة بريطانيا على الشرق الاوسط . 


وأخيراً ٠‏ جاء رفض الکونجرس متطابقاً مع مبدأ « العزلة الرائعة » . ورغم هذا o‏ بقى 
اهتمام ويلسون ذاته بأرمينية ثابتاً وأخذ يرسم حدودها النهائية . (۲۷) ويذا » تركت 
الولايات المتحدة دول الوفاق يترنحون فى أزمة ومهد رفضها الانتداب إلى احتضار 
القضية الأرمنية . 

ورغم هذا ء نجحت الدبلوماسية الأوربية أن تملی على الأستانة قبول معاهدة سيقر 
فى ٠١‏ أغسطس ۱۹۲۰ التى كرست تمزيق الدولة العثمانية واختزالها فى دولة 


۾ ص 


أناضولية صغيرة محصورة بين بلدين لاتزال حدودهما غير مرسومة وهما : أرمينية 
واليونان . ورغم أن هذه المعاهدة ذات مضمون أمبريالى فى بنودها المالية 
والاقتصادیة , الا آنها كانت معتدلة التوجه بالنسبة للقضية الأرمنية . (۲۷) 

إذ بموجب هذه المعاهدة » اعترفت الدولة العثمانية رسمياً بان أرمينية دولة حرة 
مستقلة ( مادة ۸۸ ) . ونصت الادة «AS»‏ على أن « تُوافق الدولة العثمانية وأرمينية 
ودول الوفاق على رفع قضية رسم الحدود بين الدولة العثمانية وآرمینیة فى ولايات قان 
وبیتلیس وأرضروم وطرابيزون إلى تحكيم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية « والقبول 
بالقرار الذى سيتخذه وأية شروط قد يقدمها فيما يتعلق بمنح أرمينية منفذاً إلى البحر 
ونزع سلاح Ui‏ بقعة من الاراضی التركية التاخمة للحدود المذكورة » . وهو ما يعنى 
رفض مطالبة الأرمن بولايات : ديار بكر وخربوط وسيواس شرقی الأناضول . هذا » 
وقد تركت الادة «AY»‏ من هذه المعاهدة لجمهورية أرمينية تحديد حدودها مع آذربیچان 


وچورچیا .)^( 


ویمقتضی سيقر أيضاً » ألغيت الانتهاكات الدينية » واکتسبت العائلات والطوائف 
حق الطالية أو البحث عن الأشخاص الفقودین والختطفین عن طريق Gal‏ مشتركة › 
وكان يتعين على الحکومة العثمانية تقديم الساعدة لاسترداد النساء والأطفال 
الحتجزین عند الأتراك والاکراد « والتنازل عن قانون الأملاك الهجورة الذی كان قد 
جعل من الدولة العثمانية الستفید الأول من أملاك وأراض الأرمن كلها لعدم وجود 
ملاك أو ورثة شرعيين لهم . ووعد الأرمن بدورهم أن يكفلوا الحقوق الدينية والثقافية 
للمسلمين الذين سوف يظلون فى آرمينية الغربية . (*۳) 


وهكذا ٠‏ قدمت سیقر حلا للقضية التی كلفت حياة نصف الشعب الأرمنی وتدمير 
مختلف مؤسساته . وبدا بعد احدى وعشرين شهراً من نهاية الحرب العالمیة الأولى أن 
النزاع قد انتهى رسمياً . 

au‏ آن الرأی العام الأوربی لاسیما الفرنسی gl‏ تماما آن صلح سیقر ولد متا 
لان التروط الروك على الدولة Lie blusa aras Gas La ta‏ 
ومؤذية لمصالح الوفاق (E),‏ ناهيك أن تنفیذ بنود العاهدة یقضی التدخل الباشر 
لدول الوفاق الذين أدركوا جيداً أن الأرمن صاروا Sta‏ ویحتاجون دعماً مديداً کی 
یستردوا اعتبارهم ويؤسسوا آنفسهم من جدید . ولذا » لم ترغب أية دولة منهم فى 
تحمل السئولیات الادية والعنوية إزاء الأرمن . (EY)‏ 

وفی آعقاب سیقر , تأرجحت الجمهورية الأرمنية بين « انبعاث الامل » و « اقتراب 
الأجل » . آما انبعاث الأمل , فقد أضحت أرمينية معترفاً بها من قبل بریطانیا وفرنسا 
والولایات التحدة وایطالیا وشیلی والأرجنتين والبرازیل وغیرها EY.‏ 

وأما اقتراب الأجل » فثمة سحب ملبدة كانت تتکون فی الأفق . إذ آدرك الکمالیون 
أن jo‏ ستوفت digas i‏ تركية مختزله qaas‏ لذا + lle‏ أن حكر الاستانهة 
لا تُمثل الشعب الترکی c‏ وأن أية اتفاقیات آبرمتها تعد باطلة . واهتم الکمالیون فقط 
بالحفاظ على « وطن الأتراك الام » ؛ أى آسیا الوسطی . وبمعنی آخر »لم بصر 
الکمالیون علی تمامية وحدة آراض الدولة العثمانية السابقة , لان البلقان قد استقلت 
فعلاً والبلاد العربية وشيكة الانفصال . وأدرکت الحکومتان الانجليزية والفرنسية أن 
قیام دولة تركية قوية أفضل لهما من دول ما وراء القوقاز الضعيفة وشيكة السقوط فى 
هاوية البلشقية .)1( 

d dd 


۵ - حروب الأناضولية : اجتیاح الطوفان 
وعندما تأكد الکمالیون من رد فعل الوفاق ٠‏ استداروا لحل القضية الأرمنية 
والھجوم الیونانی . 


ولكن . لا كانت الحرب على جبهتين متواقتتين تستلزم تمويلا ضخما ء لذا » فإن 
الكماليين لم یالوا جهداً فى طلب مساعدات خارجية لاسيما من البلاشقة الذين 
يحاربون نفس الخصوم . (**) وأكد الأتراك القوميون للبلاشقة أنهم إذا أمدوهم 
بالسلاح والقمح والذهب c‏ سوف يوجهون أذربيجان إلى جانبهم ويمحون الأرمن 
«الأمبرياليين» . ولهذا ‏ دخل البلاشقة باكو واستقبلهم جيداً القادة الآذريون الذين 
صوروا أنفسهم بمثابة ممثلى الطبقة العاملة . وفى تلك الأثناء > تسلل النشاط البلشقى 
الحاكم eLa‏ سريعاً ؛ إذ أعدموا بعض الأرمن الشيوعيين » وهرب الباقون إلى 
(te). sty‏ 

وفى تلك الاثناء . تمخضت الداولات البلشقية ‏ الكمالية عن عقد اتفاقية صداقة فی 
سيقر ‏ لم Gils‏ عليها آنقرة , يجب أن ترفضها موسكو آیضا EV.‏ ورغم أن 
التقارب بين أنقرة وموسكو محفوف بمجازفة ‏ ليست هينة ‏ فحواها احتمال بلشقة 
الأناضول » إلا أن هذا التقارب سوف يُثبت جدواه Losie‏ تتدفق خزائن الذهب 
والرويلات والقمح والأسلحة والذخيرة على العاصمة الأناضولية EV.‏ 

ويغية bhal‏ سيقر وتجنب التهديد الذى تشکله « أرمينية مستقلة » » أصدر كمال 
فى أواخر سبتمير ۱۹۲۰ أمره إلى الجيش التركى باختراق الحدود وسحق الجمهورية 
الأرمنية القائمة فى القوقاز ( خريطة رقم (An‏ وحینئذ كان الكماليون على يقين 
من : مساعدة البلاشفة لهم . الوقف الأوربى المتميع . الحياد الأمريكى aby.‏ الوفاق 
بمزيج من الأسى والألم تقدم الجیش التركى فی قلب الجمهورية الأرمنية فى منتصف 
نوفمبر حتى احتلت المنطقة بأسرها وسيطر الأتراك على المناطق التى كانت لهم قبل 
انسحابهم فى نوفمبر ۱۹۱۸ (EA)‏ 


ومن المفارقات الغريبة c‏ بینما كان الكماليون يتوغلون داخل أرمينية , أعلن ويلسون 


فى ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۰ الحدود النهائية لأرمينية معطياً إياها مساحة تبلغ ۱۰۰۰ آلف 
كيلو Lie‏ شملت معظم ولايات فان وبیتلیس وأرضروم فضلاً عن میناء طرابیزون على 
البحر الأسود (خريطة رقم EN. (Vo‏ وعبثاً ء لجأت يريقان إلى حكومات بريطانيا 
وفرنسا والولايات التحدة وعصبة الامم Laing.‏ کان ممثلو الدول الکبری یتبارون فى 
النفاق والکذب والثرثرة ء واصل الاتراك إبادتھم للأرمن . عندئذ » طلبت يريقان الهدنة . 
اوا SS‏ كماليوة ا على besser‏ 
وشارور وناخیتشیفان . وپذا » غدا الکمالیون جاثمين على قلب أرمينية . (:*) 

إلى هذا الحد » اندهش البلاشقة من التقدم الترکی السريع ء وخشوا فقدان موانئ 
البحر الأسود الجورجية وخط السكة الحديد الوحيد المؤدى إلى إيران . لذا » تقاریوا 
مع يريقان بغية التدخل لصالحهم . بيد أن الحكومة الارمنية أبت أية وساطة بلشفية » 
وآثرت التفاهم مع أنقرة لا عرف حينئذ أن دول الوفاق خاصة بريطانيا تویدها فى 
زحفها آملة اصطدامها مع البلاشقة . ولهذا sad.‏ الحكومة الأرمنية مسئولة Lala‏ عن 
الانتصارات التركية . (۰۱) 

وبدأت المفاوضات بين حكومتى أنقرة ویریقان فى ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۰ حيث انتهت 
بإبرام n‏ معاهدة الكسندرويول » فى Y‏ ديسمبر ۱۹۲۰ . ويمقتضاها , تنازلت يريقان 
عن معاهدة سيقر e‏ وجميع مطالبها فى أرمينية الغربية . كما تنازلت عن جارس 
وأردهان وأولطى وقاغزقان وصورمالو الواقعة فى أرمينية الشرقية (خريطة رقم («Ah‏ 
علاوة على قبول أرمينية السلطة التركية المؤقتة فى شارور وناخيتشيقان . وفى المقابل 
سوف يكفل الأتراك القومیون استقلال الجزء المتبق من الجمهورية الأرمنية ,)07( 

وفى نفس اليوم الذى بدأت فيه مفاوضات الكسندرويول ( ۲۹ نوفمبر ) ء نجح 
الحزب الشيوعى الأرمنى ( الذى تأسس منذ ۷ يونية ۱۹۲۰ فى الكسندرويول ) فى 
الاستیلاء على السلطة فی إحفان وديليجان شمال شرقى الكسندرويول وإقامة حكومة 
سوقيتية هناك . (") ثم استولى الارمن الشيوعيون على يريقان بعد استسلام 
حكومتها دون قتال ( للثورة ) فى ٢‏ ديسمبر ۱۹۲۰ قبل توقيع معاهدة الکسندروبول 
بساعات . ويعد يومين » وتجاوباً لمساعدة الحزب الشيوعى الأرمنى وحكومته البلشقية , 


دخلت وحدات من الجيش الأحمر السوقيتى الحادی عشر يريقان بصحبة الأرمن 
الشيوعيين التحمسین فضلاً عن البلاشقة غير الأرمن من الوحدات الثورية . ووعد 
البلاشقة الأرمن أن یعیدوا لهم حدود ما قبل سبتمبر ۱۹۲۰ ,)5( 

وقد آنذرت موسکو حكومة آنقرة فی ٤‏ دیسمبر ۱۹۲۰ بوقف زحف قواتها شطر 
العاصمة الارمنية إنقاذاً U‏ تبقی من « آرمينية » حتی لا یسقط تحت الاجتیاح الترکی . 
ولکن منذ سيطرة الارمن الشیوعیین على مقاليد يريقان » وعلی امتداد شهرین لاحقين, 
صبوا جام غضبهم على تصفية النظام الطاشناقی وعملائه : طردوهم وطاردوهم e‏ 
صادروهم واقتصوا منهم . وعند مفادرة الجيش الاحمر يريقان لبلشقة چورچیا ( آخر 
منطقة مستقلة Laad‏ وراء القوقاز ) ء ثمة انقلاب قاده الطاشناقیون أسفر عن طرد 
الشیوعیین واقامة حكومة وطنية « منقذة » فى VA‏ فبرایر ۱۹۲۱ . بيد أن نصرهم كان 
مؤقتاً . فقد عاد الجیش الأحمر ۔ بعد أن بلشف چورچیا - فاضطر الطاشناقیون إلى 
الانسحاب إلى زانجزور وتسلیم السلطة إلى الأرمن الشیوعیین ,)09( 


وتباحث البلاشقة والاتراك القومیون حول مصير آرمينية وبقية ما وراء القوقاز دون 


حضور مندوبین عن أرمينية وچورچیا . وتمخضت الداولات عن ابرام معاهدة صداقة 
فى موسکو یوم VV‏ مارس ۱۹۲۱ . وفیها e‏ أعلنت موسکو وآنقرة بطلان العاهدات 
الآنفة التى فرضت على روسیا السوقيتية والدولة العثمانية , وتعدیلات الحدود لصالح 
چورچیا وأرمينية : elhel‏ باطوم لچورچیا والکسندروبول لأرمينية . فضلاً عن اعتراف 
الطرفین التعاقدین بالاستقلال الذاتی لاقلیم ناخیتشیقان ( البلشف منذ عام ۱۹۲۰ ) 
تحت السيادة الآذرية . وفی القابل c‏ وافق البلاشقة أن یمنحوا الأتراك اقلیم 
صورمالو e‏ ويه جبل آراراد ‏ رمز دیمومة الأرمن - الذی لم يكن جزء! من أرمينية 
الغربية . زد ء تعهد البلاشفة أن یسعوا إلى التقارب بین جمهوریات ما وراء القوقاز 
«السوقيتية» US is‏ «الوطنية» . )°°( 


وتنفیذاً لهذا الالتزام الأخير ٠‏ عقدت جمهوریات ما وراء القوقاز « اتفاقية جارس » 
فى ۱۳ أكتوير ۱۹۲۱ مع حكومة الجمعية الوطنية الکبری فى أنقرة التی آقرت محتوی 
معاهدة موسکو سابقة الذکر CV.‏ ومن سخریات القدر » أنه فى فترة ما بعد الحرب 


العالية الأولى c‏ ومن بين الدول الهزومة كلها , كانت تركيا وحدها قد مددت حدودها 
على جبهة القوقاز فقط على حساب الأرمن . 

وهکذا « انتهت رسمياً آول « جمهورية أرمنية مستقلة » فى التاریخ الحدیث بعد 
حوالی آلف یوم من تأسیسها فعلیاً . 

وبنظرة عامة على وضعية هذه الجمهورية » يلاحظ أن قیادتها السياسية قد 
اعتورها التبصر والحس الواقعی . اذ باستطلاع الواقعین القوقازی والدولی یتضح 
الشهد العام الآتى : سحق الجیش الأحمر الجیوش البیضاء فی شمال القوقاز 
وانسحاب القوات البريطانية خوفاً من الاصطدام به » تبلشف آذربیچان وچورچیا . 
سيطرة الکمالیین على الأناضول » تمتع الکمالیین بالتأیید البلشقى وممالاة الوفاق . 
سعی بریطانیا وفرنسا للتفاهم مع الکمالیین i‏ انعرال الولایات التحدة » تراخی عصبة 
الأمم . هذا خارجیاً . 

US aca‏ +قرزئ al Y‏ ارس فتاه Gun‏ او العف المباتراك 
الحزبية العقيمة ... إلخ . فى هذا الناخ ۰ أبت حكومة يريقان بشدة dl‏ مفاوضات مع 
روسيا السوقيتية Al‏ مدت إليها يد « الانقاذ » غير مرة حتى كادت الجيوش التركية 
تبتلع أرمينية عن بكرة أبيها ... لولا دخول الجيش الأحمر يريقان وإنقاذه ما تبقى 
منها . 

& & رق 


1 - معاهدة لوزان : اعتیال امه 
ورغم ol‏ دخول البلاشقة آرمينية قد Jagd‏ به‌عارضة الطاشناقیین والرأسمالیین « Y]‏ 
هناك « جسد آرمنی « و أمنت LIL‏ الارمن بعد طول خوف ; 


وهكذا » فی خلال عام ۱۹۲۱ء تلاشت صورة « أرمينية حرة مستقلة » . إذ 


اغتصبت آرمينية الفربية كلها وجزء من أرمينية الشرقية أيضاً . ومنعت مثات Yi‏ 
الأرمن اللاجئین من العودة إلى دیارهم . وثفی الأرمن الذین کانوا قد عادوا إلى 
قيليقية وآسیا الصغرى على نحو نهائی N.‏ وفی ۲۰ آکتوبر ۱۹۲۱ آبرمت فرنسا 
مع آنقرة معاهدة صلح › تعهدت الاولی بموجبها بإعطاء US‏ كل إقليم قيليقية الأرمنی 
وولایات عینتاب والرها وماردین .9( وعندما واصلت القوات الكمالية حربها ضد 
الیونان وأحرقت مدينة آزمیر , دمرت بها حی الارمن وذبحتهم فی ۹ سبتمبر ۱۹۲۲ 
نظير تعاونهم مع الیونان . عندئذ » لم يعد للأرمن وجود على امتداد ترکیا بأسرها عدا 
الأستانة . )٠١(‏ 


آما جمهورية أرمينية الاشتراكية ء فقد كونت مع جمهوريتى چورچیا وآذربیچان 
اتاد ما وراء al‏ فی ۲۲ مارس 1555 الذئ تخرل تی ۱۲ سمي +99 إلى 
cei oce vl S Usual gs‏ اش YS pig cael‏ مور VARY‏ عفدت 
هذه الجمهورية « معاهدة موسکو » مع جمهوريات روسیا الاشتراكية وأوكرانيا 
وروسیا البيضاء الاشتراكية السوفيتية ء ويموجبها تأسس « اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوقيتية » ( خريطة رقم «۱۲») OD‏ 

بيد أن انضمام أرمينية إلى العائلة البلشقية وانصرافها إلى تضميد جراحها ٠‏ أديا 
إلى توقف حكومة أرمينية السوقيتية عن الاهتمام باستعادة الأراضى الأرمنية التى 
C) N‏ كها ان dll sal]‏ الفعال coles‏ سیئر pat‏ خن 
حكومات الوفاق کی تنشد « تطبيع » العلاقات مع الكماليين . OY)‏ 


إلى هنا , وبعد أن حقق الكماليون النصر فى ميادين القتال » بقی عليهم كسب 
معركة السلم فى المؤتمر المنعقد ب « لوزان » منذ ۲۱ نوفمير ۱۹۲۲ للبت فى معاهدة 
سيقر مع دول الوفاق عدا الولايات المتحدة CU.‏ ورغم عدم اشتراك جمهورية 
أرمينية فى مباحثات لوزان » الا أن الهيئات والأحزاب الأرمنية فى المهجر واصلت 
نشاطها فى سبيل استرداد الأراضى المفتصبة . وفى هذا الصدد › قدم « الوفد 


القومى الأرمنى » برئاسة بوغوص نويار مذكرة إلى المؤتمرين تحوى ثلاثة اقتراحات : 


\ إنشاء وطن قومی للثرمن مع منفذ إلى البحر . 
Y‏ إذا تعذر ذلك » يجب العودة إلى الحل القترح فى عام ۱۹۲۰ : أى الحاق قسم 
من آرمينية العثمانیة إلى الجمهورية الارمنية . 

۳ الاخذ فی الحسبان مشروع كيان قومى للأرمن فى منطقة من مناطق قيليقية . 

ولكن الوفد التركى رفض Lad,‏ قاطعاً Y‏ حضور ممثلی الأرمن الاجتماع فحسب . 
بل حتى الاستماع إلى مطالبهم N),‏ 

وأخيراً ء أبرمت « معاهدة لوزان » فى ۲۶ يولية ۱۹۲۳ بشکل یتماشی مع الأمانی 
التی أعرب عنها النواب الأتراك فى الميثاق الوطنى الصادر فى يناير ۱۹۲۰ . إذ أنها 
تعترف ل « تركيا » بحدود مستقرة تستوعب تراقيا الشرقية والأراضى المتنازع عليها 
فى الأناضول : إقليم أزمير € قيليقية . ساحل البحر الأسود c‏ الولايات الشرقية 
(الأرمنية) C.‏ وانعكس الانتصار المطلق للأتراك بأنه لم ترد فى بنود لوزان النهائية 
كلمتا « أرمينية » أو « الأرمن a‏ إنما تضمنت Cale Lapai‏ حول ضرورة عدم 
اضطهاد « الأقليات » غير المسلمة ( دون تحديدها ) فى تركيا فضلاً عن عدم اضطهاد 
الأكراد القاطنين جنوب شرقى الأناضول . (۱۷) 

وهكذا ٠‏ أخليت « تركيا » من أضخم أقلية غير تركية وترسخت أسس « الجمهورية 
التركية » فى ۲۹ أكتوير ۱۹۲۳ بإنجاز مستوى رفيع من التجانس بين سكانها فى 
طبعة جديدة ناجحة ء منقحة ومزيدة e‏ من « ثورة تركيا الفتاة » . (V)‏ 

وكأنما لم تكن ثمة « قضية أرمنية » › أو لم يكن هناك وجود للأرمن ذاتهم فى 
الدولة العثمانية . وعلى هذا النحو طمس « الحلفاء الكبار » قضية « الحليف الصغير » 
على مائدة لوزان وغسلوا أيديهم بدماء الأرمن والأكراد . ولئن جسدت لوزان قمة 
الانتصار الترکی . الا آنها بلورت أقصی الاستهتار العالی ازاء القضية الأرمنية . 
فمنذ تدویل هذه القضية فی برلین ۱۸۷۸ ء وحقوق الأرمن ودمائهم تسيل رقراقة آمام 
أعين من تبنوا all‏ ع عن قضیتهم دون أن یتدخلوا بفعالية لصالحهم . وبقدر ما cáliz‏ 


فادحاً ل » تواکلهم « علی الغرب وشقاقاتھم المتواصلة حول » غايتهم Du‏ سيل « 
بلوغها . وحکم على الناجين من الارمن بان يعيشوا مبعثرين مشتتين فى قارات العالم 


مكونين « مهاجر » ) سبيورك = دیاسبورا ) . 


Eee 
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تشکلت الحكومة الارمنية الجديدة فی ٤‏ نوفمبر ۱۹۱۸ من : هوشهانیس كاتشازنونى ( طاشنا 


طاشناقی 
رئيساً لوزارة » سيراكان ديكرانيان ( طاشناقى ) وزیراً للخارجية , آرام مانوجيان ( طاشناقى 
وزیراً للداخلية ‏ هوفهانیس هاخفیردیان (غير حزبی) وزيراً للحربیة ء أرداشيس إنفياجيان (شعبى 
وزیراً للمالية ٠‏ سامسون هاروتيونيان ( شعبى ) وزيراً للعدل , ميكائيل أتابكيان (شعبى ) وزير 


للأشغال » خاتشادور جارچیچیان ( طاشناقی ) وزيراً للمساعدات الاجتماعية , ليون جوليان 


( 
( 
( 
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Walker : op. cit., p. 7 ۰ 


Bournoutian : op. cit., p. 135. 


اعتقد الليبراليون ذوو البرامج التى لا تنسجم مع الجماهیر الارمنية الجوعی والامية فی يريقان أن 
وجودهم فى الحكومة سوف يقيد الجماهیر . ثم توترت العلاقات سريعاً بين الحزبین . وانسحب 
اللیبرالیون من الانتخابات مما هیا للطاشناقیین نصراً كاسحاً فی الانتخابات (« VY‏ » مقعداً 
طاشناقیاً ۰ آربعة شعبیین «لیبرالیین» ثلاثة آذریین ء مقعداً لاتحاد الفلاحین الستقل ) . واستاثر 
الطاشناقیون بمقالید الحکم . وأصر محنکو الطاشناق على أنه بدون سيطرة الحزب LLS‏ ء سوف Y‏ 
تقدر الجمهورية على النجاة من الأيام العسيرة القادمة . 
Walker : op. cit., pp. 273 - 275.‏ 
آسفر النزاع الارمنی ۔ الچورچی عن طرد الحکومة الجورجية آلاف الأرمن من تفلیس ومصادرة 
آموالهم وحوانیتهم ومساکنهم . وصارت تفلیس ذات طابع چورچی بعد أن كانت ذات طابع أرمنى 
لأنها حوت آکبر تجمع أرمنى فی العالم بعد الاستانة . 
Ibid : pp. 267 - 269.‏ 
Bournoutian : op. cit., p. 138 .‏ 


Walker : op. cit., pp. 269 - 272. 


ترجمة دار طلاس + دمشق , ۱۹۸۰ء ص ص ۱٦١‏ ۔ ۱٦١‏ . 


رفض وفود الوفاق جلوس وفد الجمهورية الأرمنية معهم بحجة أن أرمينية لم تعلن الحرب على دول 
الأعداء أو قطعت علاقتها معهم , رغم أنهم قبلوا جلوس وفود دول لم تكن داخلة فى هذا التعريف 
المحدد للجلوس مثل بولونبا وتشيكوسلوقاكيا والحجاز e‏ ووفود دول صغرى كان إعلانها الحرب 
LKA‏ مثل بنما وليبيريا e‏ وسمحوا للوفد الجمهورى فقط بمخاطبة المؤتمر . ويجانب عدم منح أرمينية 


(M) 


۱۱۱ 


مقعداً فی مؤتمرالصاح » لم يكن مندوبو الارمن على دراية بالناقشات السرية الدائرة بين داقید لويد 
چورچ الإنجليزى وچورچ کلیمنصو الفرنسی وقیتوریو أورلاندو الایطالی . 
Papazian, Vahan : '' Armenian Delegations to the Paris Peace Conference , The‏ 


Armenian Review, Vol. 13, No. 50, Los Angeles, 1950, pp. 50 - 52 . 


Ibid : pp. 49 - 50. 


شهد المؤتمر القومى الارمنی «۳۸» عضواً من وجهاء الارمن ومفكريهم وسیاسییهم عبر أتحاء العالم 
خارج الجمهورية الأرمنية . وقد حضره پرقانت آغاتون عن الارمن الامریکیین c‏ ویفیشیه توریان 
بطريرك الارمن الارئوذکس بالاستانة سابقاً » والوزیران الأرمنیان العثمانیان السابقان كبرييل 
نورادونجیان وکریکور استیبانیان . وسفیر إیران فی بریطانیا هوقهانیس خان مسیحیان . ومن 
الادباء : آرشاج تشویانیان ولیقون شانط وقاهان تیکیان . كما حضره من الجمهورية الارمنية 
آفیدیس آهارونیان وهامو آوهانچانیان . 
Papazian, Vahan: '' The Armenian National Congress in Paris ( 1919 February 24 -‏ 
The Armenian Review, Vol. 12, No. 48, Los Angeles, 1960, pp. 56 - 63.‏ ” بر 22 Apnl‏ 
Bournoutian : op. cit., p. 136‏ 
Hovannisian : op. cit, p. 25 .‏ 
art gi‏ ای السائق CN ad‏ 
E NUT‏ 
Bournoutian : op. cit, p. 137‏ 
gas‏ | سی ANG Ea t plea ooa o‏ 
عندما تبین لجلس الوفاق أن القرار الأمريكى قد يتأخر صدوره ؛ عقدوا معاهدة سان چرمان مع 
النمسا فى ٠١‏ سبتمير ۱۹۱۹ ٹم معاهدة نویللی مع بلغاريا فی ۲۷ نوفمير ۱۹۱۹ . أما الجر فقد 
آبرموا معها معاهدة تریانون فی ٤‏ يونية ۱۹۲۰ عندما استقرت أوضاعها الضطربة . 
Bournoutian : op. cit., p. 137 ۰‏ 
أيد اللورد كرزون وزير الخارجية البريطانية تزويد آرمينية بالسلاح i‏ بيد أن تشرشل وزير الحربية 
رفض هذا بدعوی أن هذه الاسلحة سوف تسقط فى أيدى البلاشقة الأقرب إلى تحقيق النصر . 
Ibid : p. ۱ ۰‏ 


Walker : op. cit., pp. 276 - 277. 
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Bournoutian : op. cit., p. 142. 

تخرج مصطفی كمال فى الدرسة الحربية بالاستانة عام ۱۹۰۶ . وظل يرتقى فى الراتب العسكرية 

حتى صار قائد لواء )۱۹۱٦(‏ . وفى تلك الأثناء . شارك فى جميع الحروب التی خاضتها الدولة 

العثمانية : فقد حارب فی طرابلس الغرب خلال الحرب الإيطالية ‏ التركية ( )۱٩۱۱‏ ۰ وتولی قيادة 

فرقة مشاة فی شبه جزيرة غاليبولى فی ذروة الحريق البلقانى (۱۹۱۲) . وفی بداية الحرب العالمية 

الاولی ٠‏ برز بوصفه بطل الدفاع عن الدردنيل . ولهذا ۰ أرسل إلى جبهة القوقاز لحاربة الروس . 

وهناك حصل على رتبة چنرال . وبعد وقت قصير , قام بدور مهم على رأس الجیش السابع فى 

الدفاع عن فلسطین وسورية . 

پول دومون وفرانسوا چورچو : الصدر السایق c‏ ص ص ۳۳۱ - ۲۲۷ . 

Shaw : op. cit., p. 0 ۰ 

Ibid : pp. 343 - 344. 


Ibid : pp. 344 - 346. 


پول دومون وفرانسوا چورچو : الصدر السابق ء ص ص ۳۲۹ - ۳۶۰ . 
كما نص الميثاق الوطنی على تسوية مصير الولایات العربية وفق إرادة سکانها . وأيضاً . شروط 
مختلفة من أجل سلام Jule‏ ودائم : الاعتراف بإلغاء الامتيازات ؛ حرية الملاحة فى المضائق بشرط 
إجراء ترتيبات تكفل أمن الأستانة . وأخيراً , اعتراف الدول بسيادة الامة التركية واستقلالها التام. 
Shaw : op. cit., p. 347.‏ 
Ibid : p. 348.‏ 


لئن اتفق النواب الأتراك على هدفهم , إلا آنهم اختلفوا حول وسيلة البلوغ إليه : Jal‏ بعضهم فى 
النزعة الاسلامية , وحبذ رابعون الجامعة التركية ء وراهن خامسون على الجامعة الآسيوية . آکثر من 
هذا ء فکر سادسون فی الانتداب الأمریکی حتی أن سایعین تهافتوا على اعتناق الشیوعية . 

Ibid : pp. 349 - 352.‏ 
توماس . [. بريسون : الصدر السابق , ص ۱۷۵ . 
plus‏ آهارونیان : المصدر السابق : ص oY‏ . 


Bournoutian : op. cit., p. 142 . 
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توماس : أ. بریسون : „wall‏ السایق ı‏ ص Wo‏ 
لزید من التفاصیل حول مناقشات ومشروعات دول الوفاق فی سان ریمو بإيطاليا حول أرمينية 
The “Armenian Papers’ of the Conference of San Remo ", Documents, The‏ “ 


Armenian Review, Vol. 33, Los Angeles, 1980, pp. 75 - 88. 


Walker : op. cit., pp. 280 - 281. 


وقع آفیدیس آهارونیان على هذه العاهدة نيابة عن الجمهورية الارمنية . وقد تضمنت هذه العاهدة 
تنازل الدولة العثمانية عن كل البلاد العربية التی كانت تحکمها فی آسیا . كما أعطى للاکراد حق 
Treaty of Peace With Turkey", Signed at Sévres . August 10, 1920, London,‏ “ 
pp. 16 - 76.‏ ,1920 
Ibid : pp. 25 - 26.‏ 

الواد الخاصة بحماية الأقليات ( من الادة ه4١‏ إلى الادة ۱۵۱ ) : 
Ibid : pp. 33 - 35.‏ 
Hovannisian : op. cit., p. 27.‏ 
صارت جوازات السفر الأرمنية قانونية . وفوق هذا . بدا الدبلوماسیون الارمن أعمالهم فى الصين 
والیابان وأثيوبيا والیونان ورومانیا ویوغوسلاقیا وبلغاریا وإيران والعراق وألمانيا وإيطاليا وفرنسا 

وبریطانیا . 

Bournoutian : op. cit., p. 145 ۰‏ 
Ibid .‏ 
Walker : op. cit., pp. 283 - 290.‏ 
الكماليين . أما العادون للطاشناق , فیٔحملون حکومة يريقان السئولية GY‏ رفض الطاشناقيين 
التعامل مع موسکو دفعها إلى التعامل مع أنقرة . إذ اعتقد الطاشناقيون أن أية اتفاقیة مع موسکو 
سوف تجعل الفرب ضدهم . والحقيقة أن قبضة الطاشناق ا مرکزیة على يريقان e Las‏ الحركة 
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البلشقية الناشئة فى أرمينية لم ینهیا فقط أية آمال للمداولات مع البلاشقة ٠‏ ولكن Jaa‏ الاخیرین 
مرتابين دوماً فی الطموحات القومية الأرمنية . 
Bournoutian : op. cit., p. 147 .‏ 
Ibid .‏ 
كانت روسيا السوقيتية أول من اعترف بحكومة الجمعية الوطنیة التركية الكبرى فی أنقرة . 
پول دومون وفرانسوا چورچو : المصدر السابق ص ۳۶۳ 5 
لمزيد من التفاصیل حول الحرب التركية ‏ الارمنية : 
Walker : op. cit., pp. 309 - 313 ;‏ 
Shaw : op. cit., pp. 356 - 7 ,‏ 


* The Frontier Between Armenia and Turkey ” As Decided by President 
Woodrow Wilson, November 22, 1920, London, 1920, pp. 13 - 22. 
. ۵ - ۰۳ کرسام آهارونیان : الصدر السابق ؛ ص ص‎ 
5.542 آوهانچانیان وحلت محلها حكومة طاشناقیه آخری‎ pole فی ذلك الوقت » استقالت حكومة‎ 
Bournoutian : op. cit., pp. 147 - 148. 
Toriguian : op. cit., pp. 195 - 197. 
آذاعت اللجنة الثورية فى أرمينية بياناً فی ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۰ جاء فيه أن «الحزب الشيوعى فی‎ 
جمهورية‎ ٠ بعلن أن آرمينية منذ الیوم‎ ٠ أرمينية . نزولاً عن إرادة الجماهیر الشعبية الثاثرة ورغبتها‎ 
E eee اشتراكية سوقيتية‎ 
. كرسام أهارونيان : المصدر السايق ء ص 8ه‎ 
« سوف یعتمدون على الاتراك لصدهم . وهكذا > راهن الارمن فی أن واحد على «توظیف‎ ٠ الجمهورية‎ 
. البلاشقة والكماليين لصلحتهم . بيد أنها « حسبة » أثبتت فشلها سريعاً‎ 
Bournoutian : op. cit., p. 148 . 
Walker : op. cit., pp. 323 - 328 . 
Toriguian : op . cit., pp. 188 - 3 . 
Ibid : pp. 204 - 213. 
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Hovannisian : op. cit., p. 27. 


فى منتصف عام ۱۹۱٦‏ وعدت فرنسا الارمن بإقامة Uys‏ أرمنية تحت حمايتها فى قبليقية . ولهذاء 
تشکل « فيلق الشرق » من التطوعین الارمن اللاجئین إلى بورسعید وساعد دول الوفاق فى حملتهم 
على الشام ثم فى قيليقية . 
فؤاد حسن حافظ : المصدر السابق ء ص ۳٦۸‏ . 
بعد انتصار الکمالیین على اليونان ٠‏ تقوی مرکزهم فی الداخل مما دعا کمالاً أن يُعلن فى غرة 
۲ ) مم ابقاء الخلافة الاسلامية وإسنادها إلى الخلیفة عبد الجید الثانى MAYO)‏ ۱۹۲۶ ) . 
Shaw : op. cit., pp. 362 - 5 ۰‏ 
فوّاد حسن حافظ : الصدر السابق , ص ۳۱۷ . 
Hovannisian : op. cit., p. 28 .‏ 
ترأس عصمت اینونو الوقد الترکی الفاوض فی لوزان . وللمزيد : 
Shaw : op. cit., pp. 365 - 366 .‏ 
قال عصمت إينونو رئيس الوفد الترکی : « إن فكرة إقامة وطن قومى للارمن » Lail‏ هى بمثابة 
محاولة جديدة لتمزيق وحدة تركيا . لیس فى ولايات ترکیا الشرقية ولا فى قيليقية شبر أرض إلا وغالبية 
سکانه من الاتراك , لذلك فليس من المکن سلخ ذلك الشبر من الوطن بی شکل من الاشکال » . 
كرسام أهارونيان : الصدر السابق c‏ ص ص ٦٠۔‏ ۱۱ . 
تنازلت ترکیا عن کل البلاد العربية التى كانت تحکمها الدولة العثمانية فى آسیا . وللمزید : 
Shaw : op. cit., p. 366 ۰‏ 
Toriguian : op. cit., pp. 106 - 107, 142 - 145, 214 - 217.‏ 
قطع مصطفی كمال كل صلة ب « الاضی العثمانی » فی أعقاب لوزان . فنقل العاصمة من الاستانة 
إلى أنقرة فی ۱۳ أكتوير ۱۹۲۳ وألفى الخلافة فی Y‏ مارس SAYE‏ وعزل الخليفة عبد الجید الثانى 
آخر السلالة العثمانية . وللمزید : 
Shaw : op. cit., pp. 368 - 9 ۰‏ 
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وهكذا يتضح من دراسة ملف القضية الأرمنية فی الدولة العثمانية بين عامی ۱۸۷۸ 
۔ 1977 أن الأرمن كانوا يشكلون «ملة» وفقاً للنظام الإدارى العثمانی ء وصاروا ء 
لاسيما فى العاصمة العثمانية , العمود الفقرى للاقتصاديات الزراعية والصناعية 
والتجارية والحرفية . ناهيك عن انخراطهم فى الدولاب الوظيفى العثمانى وارتقائهم 
قمة السلم الإدارى . ولكن e‏ بينما شهدت الأستانة ازدھاراً أرمنياً على شتى الصعد . 
كانت وضعية أرمن الأقاليم على النقيض تماماً حيث افترسهم الثلاثى القاهر : الفقر 
والمرض والجهل شأن معظم المجتمعات الريفية وقتذاك . ورغم هذا . كان الارمن أشد 
الشعوب المسيحية فى الدولة العثمانية إخلاصاً فى خدمتها وآخرها فى التحول عن 
الولاء لها . ولذا ء فلا غرو أن أطلق agale‏ العثمانيون لقب «الملة الصادقة» . 

وأكدت الدراسة أن ثمة عوامل تغير قد استشرت فى كيانية UW‏ الصادقة . بداية . 
كانت الأقليات المسيحية بدولة السلاطين وعلى رأسها الأرمن » أول المستفيدين من 
المتغيرات السياسية ‏ الاجتماعية التى دعا إليها المتنورون منذ بدايات القرن التاسع 
عشر . كما أن روسيا فى سعيها الدؤوب للوصول إلى المياه الدافئة فى البحر المتوسط e‏ 
عملت علی تقویض القوة الداخلية العثمانية باثارة الطموحات القومية لدن رعایا 
السلطان السیهیین ؛ الیونانیون والسلاف فى البلقان والأرمن تی الاناضول . ناهيك 
عما آسهمت به النهضة الفكرية والطباعية والصحفية والتعليمية والارسالیات التبشيرية 
كاثوليكية وبروتستانتية فی تنامی اليقظة الارمنية . وپذا , امتلك الارمن آدوات بدء 
احیاء سیاسی بعد خمسة قرون من سقوط آخر مملكة آرمنية مستقلة فی ale‏ ۱۳۷۵ 
على آیدی سلاطین الماليك بمصر . 

ولکن ٠‏ فی مقابل عوامل الانبعاث ala‏ توافرت جملة معوقات جعلت الأرمن هم 
فقط illl‏ السيحية الكبيرة التی لم تطالب بحکم ذاتی أو استقلال عن العثمانيين رغم 
انتعاشهم Lili‏ وقومياً . فمن Gal‏ الاستیطان الأرمنی c‏ نجم عن الغزوات الستمرة 
والهجرات الارمنية واستقرار الاتراك والچراکسة والأكراد فى آرمينية أن أصبح 
الارمن یشکلون أقلية فى أرمينية الفربية وتداخلوا بشکل وثیق فى النسیج 


الديموجرافى السلم بما Y‏ يسمح لهم بتكوين نواة Uys‏ مستقلة شان العرب أو 
مسیحیی البلقان . كما أن الزعامة الأرمنية قد تكونت من رأسماليين مدنیین قطنوا فی 
الراکز الحضرية بعيداً عن هموم الريفيين الستاءین . زد أيضاً ء أن الأرمن 
العثمانيين قد اندمجوا فى هياكل الدولة العثمانية بشكل أكثر من أية أقلية غير مسلمة مما 
جعل مكانتهم أكبر فى الدولة فى عين اللحظة التى غدا وعيهم بهويتهم القومية أكثر حدة . 

وأمام هذه العراقيل c‏ لم يسع الأرمن إلى الانفصال أو الاستقلال عن الدولة 
العثمانیة » ہل طالبوا Bii‏ بإجراء إصلاحات داخلية فى الولايات الأرمنية الست التى 
شكلت ما عرف ب «أرمينية الغربية» فى نطاق بقائهم ضمن رعاياها . 

بيد أن السلطات العثمانية قد أهملت حل السالة الأرمنية مما حدا بمثقفى الأرمن 
وزعمائهم بالأستانة إلى مناشدة الروس لتبنى مستقبل الأرمن العثمانيين فى مباحثات 
السلام إثر الحرب العثمانية الروسية ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ . وفعلاً ٠‏ نجحت المساعى الأرمنية 
جزئیاً « اذ تضمنت معاهدة «سان استیفانو» البرمة تی Y‏ مارس ell AAVA‏ 
الروسية والعثمانية الادة ١٦٦۱ء‏ الخاصة بمسألة الاصلاحات الأرمنية ء وهی نفس 
المادة التی عدلت إلى المادة ٦٦٦ء‏ من معاهدة برلين البرمة فى ۱۳ يولية سنتئذ . 

وهکذا « تصاعدت المسالة الارمنية عقب برلین من کونها مشكلة محلية عثمانية إلى 
کونها قضية دولية . بيد أن مراوغات الادارة العتمانية عن تنفیذ الاصلاحات وانشفال 
الجماعة الدولية عن متابعة القضية الارمنية » انزلق بالتوجه الارمنی العام إلى المسار 
الثورى لحل القضية بعد فشل تسویتها سلمياً . وبذا , تبلورت الطاقات الأرمنية فى 
هیکلیات حزبیة ثورية سرية ومعلنة جیشت قواها داخلياً وخارجیاً لزاولة ممارساتها 
الدعائية والثورية . هذا » وقد تمخض عن تنامی ا لد الثوری الأرمنی وانتهاح السلطات 
العثمانية سياسة قمعية إزائه , اندلاع سلسلة من الاضطرابات والقلاقل والذابح ضد 
الأرمن بين عامی ۱۸۹۶ ۔ ۱۸۹١‏ راح ضحيتها عدة آلاف من الأرمن وهاجرت Bue‏ 
آلاف آخری منهم إلى البلاد العربية وروسیا والبلقان وأوریا وأمریکا . 

وأثبتت الدراسة أن السلطان عبد الحمید الثانی نجح فی اضعاف الحركة القومية 
الارمنية مستخدماً العنف على نطاق واسع حتی أنه دشن سياسة «الذابح» ضد 
الأرمن فى النظام العشمانی . كما خلق هوة من الريبة والبغضاء بين السلمین 


۱۳۱ 


والسیحیین فى شرقی الأناضول عندما NT‏ الاکراد ضد الارمن . يضاف إلى ما سبق 
أن التجربة العثمانية مع اللفات اليونانية والصربية والبلغارية جعلت الادارة العثمانية 
تتعامل مع اللف الارمنی من منطلق مرجعية ثابتة موداها أنه بهدد وحدة آراضیها . 
ولذا » فلابد من اجتثاث البذور الاولية ء بل وحتی الجنينية ٠‏ للنزعة الأرمنية القومية . 
زد La‏ استقرار آغلبية الأتراك فی الأناضول ذات الثروات الزراعية والنجمية 
والطرق الرورية الهمة . ولذا ء فالطریق الأيسر ‏ من الوجهة العثمانیة - لمنع آرمينية 
الغريية من الحصول على استقلالها الذاتی عن الدولة العثمانية أو انضمامها إلى 
آرمينية الروسية هو تخفیض عددهم فی الولایات الأرمنية الست . هنا » غدت «المذيحة» 
سياسة عشمانية رسمية ؛ التخلص من الناس حتی لا بتشبتوا بأراضيهم دون مراعاة 
UY‏ شرعية دولية أو انسانية . ولعل ميوعة موقف الأسرة الدولية آنذاك قد يسر هذه 
الهمة على النظام العشمانی . 

ورغم هذا » Jue‏ الارمن الثوریون استراتیچیتهم وتحالفوا مع جماعة «تركيا الفتاة» 
بغية إسقاط النظام الحمیدی » وهو ما نجحوا فيه فعلياً ÀI‏ انقلاب ۲۶ يولية ۱۹۰۸ . 
ويذلك أيضاً , أسدل الستار على الفصل الأول من القضية الأرمنية فی الدولة العثمانية 
ليبدأ الفصل الثانى الأكثر زخماً بصعود نجم «ترکیا الفتاة» ذات النزعة القومية 
العنصرية المتطرفة ؛ الطورانية . 

وفی أعقاب حركة «تركيا الفتاة» . تغلغلت فى الدولة العثمانية ذخيرة UALS‏ من 
الأفكار الجديدة أمثال التجديد الإسلامى والشعبية والقومية والتضامنية والاشتراكية . 
بيد أن تيارين كبيرين انبثقا فى طوفان الأفكار التى اجتاحت الدولة واستقطبا حولهما 
مجمل الحياة الفكرية . إذ یقف «التيار الإسلامى» على طرف المروحة الأيديولوجية » فى 
حين يقف «التيار التغریبی» على طرفها الآخر . ويين هذين التيارين » أخذ يظهر 
تدريجياً تيار من نمط ثالث يتحسس خطاه ؛ إنه النزعة التركية القومية التى تدعمت إثر 
الدوامات السياسية التى مر بها النظام الاتحادى المهيمن على الإدارة العثمانية خاصة 
الحرب الإيطالية ‏ التركية ۱۹۱۱ ۔ ۱۹۱۲ والقلاقل فى آلبانیا والحرب البلقانية ۱۹۱۲ ۔ 
۳ . 


وفى خط متواز مع الدوامات السياسية e‏ مرت الدولة ب «آزمة معنوية» عميقة . إذ 
بدأ الارتياب فى التوجهات والأيديولوجيات التقليدية سواء أكانت اسلامية al‏ تغريبية . 
وفى المقابل . ازدادت النزعة التركية القومية ترسخاً . ولم تعد السالة مجرد تنقية اللغة 
التركية وإيجاد أدب قومى , بل صارت السالة تتبلور فى البحث عن بنية جديدة 
ومتجانسة للدولة التركية عوضاً عن الدولة العثمانية متعددة الأعراق المستثمرة المستغلة 
الضعيفة . والواقع أن الشبيبة التركية التى أضحت لا تجد نفسها لا فى إسلام محافظ 
ولا فى غرب مفتوح c‏ فإنها باتت تنهمك فى البحث عن هويتها . 

هنا » وجد الاتحاديون أنفسهم مدفوعين إلى إعادة التفكير فی استراتیچیتهم 
برمتها . فمنذ ظهور الاتحادية على المسرح السياسى راهنت على القيم التعبوية . إذ 
بدأت بامتطاء جواد النزعة العثمانیة ء ثم تحولت إلى تمجيد الأمة والإخاء الإسلاميين . 
وأخيراً , تحمست بشدة للوحدة القومية لتكون أحد دعامات النجاة النادرة التى يمكن 
التشبث بها . وفعلاً » تم الوصول إلى g Laal‏ واسع حول هذا الهدف تحديداً مع بداية 
عام ۱۹۱۶ . ومنذئذ » كان غير الأتراك شبه مستبعدین من هذا الإجماع . وراحت 
الأمة التركية وحدها تستكشف ذاتها فعلياً . وهذا يعنى أن المثل الأعلى ل «الاتحاد 
والاخاء» بين شتى جماعات الدولة - الذى دافم عنه المثقفون العثمانيون بحماس بالغ 
طيلة ما يربو على نصف قرن - لم يعد Jia‏ عشية الحرب العالية الأولى غير عقيدة 
جوفاء مناسبة فقط لتزيين الخطب الرسمیة . 

وهكذا ٠‏ انخرطت الدولة العثمانية تحت قيادة الاتحاديين فى طريق الثورة القومية 
التى ستدفعها دفعاً إلى الانزلاق فى أتون الحرب العالية الأولى کی تکتسب BLE‏ . كما 
أن هذه النزعة القومية الكاسحة ذات جناح اقتصادى . وتجدر الإشارة إلى أن 
آیدیولوچیی النظام الاتحادى لم يكتفوا فقط بالتشهیر بمساوی الامتيازات والتغلغل 
الغربى فى الدولة العثمانية c‏ بل دعوا إلى تكوين بورجوازية قومية تركية قادرة على 
مراوغة رأس JUI‏ الأوربى الجارف والإمساك بزمام المصير الاقتصادى للبلاد . هنا , 
لابد من أجل تكوين هذه البورجوازية وخلق اقتصاد قومی , الاصطدام بمنافسة 
العثمانيين غير الأتراك . وتحدیداً , السیحیون الأكثر توجهاً إلى التجارة الخارجية 
لاسيما الأرمن . 


۱۳۳ 


وهکذا » صار التخلص من الارمن ضرورة سياسية بقدر ما هی اقتصادية › 
وعرقية بقدر ما هی دينية کی تنسجم النظومة الطورانية . ولهذا e‏ استغل النظام 
الاتحادى تقهقر جیوشهم على جبهة القوقاز وألقوا لوم الهزيمة على الأرمن . اذ 
استفلوا وجود الأرمن الروس التطوعین یقاتلون فى الجیش الروسی واتهموا الأرمن 
العتمانیین بالخيانة العظمی لانهم لم بتطوعوا فی جیشهم شأن أقرانهم الروس . وفی 
هذا الناخ » قرر الاتحادیون فی فبراير ۱۹۱۰ «إبادة» الارمن بالدولة العثمانية ووقعت 
daga‏ تنفیذها على عواتق الدرك والعصابات والتشکیلات الخصوصة . ولم يكن الجیش 
all ssa Vo gs de ea La‏ الات pee‏ كر الا 
Are‏ ۱۶ ال ll‏ 
أكثر من مائتی أرمنى من المثقفين بالاستانة واغتالوهم جمیعاً . ومنذ مايو أبرقت 
السلطات العثمانية آوامرها الصريحة إلى الحكام والقادة العسكريين ب «ترحیل» 
الأرمن عنوة من وطنهم الأم بحجة حماية ا مدنیین وحماية القوات المسلحة من BLA‏ 
متوقعة من الأرمن الممالئين لروسيا . وفعلاً ء نفذت الأستانة هذه العملية فى الولايات 
الشرقية على مرحلتين : أولاً ‏ قتل كل الرجال الأكفاء ء ثم ثانياً » نفى بقية الأرمن . 
aus‏ أن التق al‏ يكن سوق الفصل الٹائی من galls‏ الإيادة : 

وفى نهاية يولية ۱۹۱۰ قطع برنامج النفى أشواطاً كبيرة ء ولم يعد ثمة أرمن فى 
تلك الولایات التی كانت الدول الاوربية تطالب الباب العالی Logs‏ باجراء الاصلاحات 
فیها . بيد أن الاتحادیین قلقوا من الأرمن قاطنی الأناضول وقيليقية e‏ ومن ثم جاء 
دورهم منذ نهاية يولية . هنا » وقع الاتحادیون فی تناقض جد صارخ . فقد آقاموا 
ترحيل أرمن الولایات الشرقية بناء على بديهية إستراتيجية موداها أن الحکومة 
العثمانية أرغمت على نقل الأرمن الثائرین الذین یتدخلون فی النشاطات العسكرية على 
الجبهة القوقازية . والحال بالنسبة لترحیل أرمن الأناضول وقيليقية یبقی Lago‏ دونما 
تبریر نظراً لوقوع هذه الجهات بعيداً عن جبهة القوقاز . ناهيك أن الأرمن یشکلون 
فیهما آقلية , ولم يكن الوقف يسمح لهم بالتجسس أو النشاط التخریبی أو مساعدة 
العدو . ورغم هذا , نظمت السلطات العثمانية عملية نفی حقيقية لهم . 


وبذاك c‏ نجح الاتحادیون تماماً فی تصفية الأرمن من آراضیهم التاريخية التی 


Br 


قطنوها منذ ما ينيف على ثلاثة آلاف سنة . ویکمن أساس هذه المأساة فی تبنی 
الاتحادین التعصبن قومية متطرفة e‏ ولس فى GLE‏ الأرمن كنا ادعت السلطات 
العثمانية . والحقيقة أن التخلص من الارمن وقضیتهم سیچنب الحکومة العثمانية 
التدخلات الأوربية الستمرة وسیزیل العقبة العرقية الرئيسية نينخ الأتراك العثمانیین 
والشعوب التركية الأخری فیما وراء القوقاز وبحر قزوین e‏ ویمهد السبیل لملكية جديدة 
أمام أبطال الطورانية . وفی کلمة : تطورت فكرة التخلص من الأرمن بشکل متواز مع 
اندفاع تنامی الطورانية . وهکذا ء ارتکب الاتحادیون آول إبادة عرقية جماعية فی 
القرن العشرین باغتیالهم أمة الأرمن مع سبق الاصرار والترصد . وفی غرة ینایر 
۷ آنهت الادارة العثمانية القضية الأرمنية رسمياً وأبطلت Wo Ball‏ من معاهدة 
برلین مدعية آنها عقيمة لا جدوی منها ؛ إن لم يعد ثمة وجود للأرمن فی الدولة 
ER‏ 

وبأفول نجم الاتحادیین يسدل الستار على الفصل الثانی من القضية الأرمنية بعد 
أن نجحوا فى إنجاز الشطر الأكبر من إبادة العرق الأرمنى فى دولتهم . ولیبداً الفصل 
الثالث والأخير ببزوغ نجم الكماليين الذين تبنوا مشروع إقامة « وطن قومى لا يقبل 
التجزئة» . وهو ما يعنى . رفض alai‏ دولة أرمنية فى شرق الأناضول تضم الولايات 
الأرمنية الست وقيليقية . وهكذا . لا يُمكن تجاهل حقيقة أن الأناضول تشهد ساعتئذ 
نزعة GS‏ قومية متكاملة . ولکی يقنع الكماليون المجتمع الدولی والأرمن سوياً TR‏ 
نوایاهم . صبوا جام غضبهم على قيليقية وراحوا یطهرونها من الأرمن بهجمات منظمة 
على Gall‏ والقری المأهولة بهم تحت بصر فرنسا وسمعها. ولم يكترث الکمالیون بأوامر 
الأستانة » واعتبروا آنفسهم «الحكوة الفعلية» فى الدولة . وهکذا ٠‏ أنذر الهجوم الترکی 
على قبليقية ورفض الفرنسیین الدفا ع عنها بموت قيليقية الارمنية . 

ورغم هذا » نجحت الدبلوماسية الاوربية أن تملی على الأستانة قبول معاهدة سیقر 
فى ۱۰ أغسطس ۱۹۲۰ التی كرست تمزیق الدولة العتمانية واختزالها فى دولة 
أناضولية صغيرة محصورة بين بلدين لاتزال حدودهما غير مرسومة Lady‏ آرمينية 
والیونان . ومع أن هذه العاهدة ذات مضمون آمبریالی فى بنودها المالية والاقتصادية , 
الا نها كانت معتدلة التوجه بالنسبة للقضية الارمنية . بيد أن الرأى العام الأوربى 


لاسيما الفرنسی أيقن تماماً أن صلح سیقر ولد میتاً ٠‏ لان الشروط الفروضة على 
الدولة العثمانية كانت جائرة وغير قابلة للتصدیق e‏ بل ومؤذية لصالع دول الوفاق . 

وبغیة إسقاط سیفر وتجنب التهديد الذى تشکله «أرمينية مستقلة» ٠‏ أصدر مصطفى 
كمال فى أواخر سبتمبر ۱۹۲۰ أمره إلى الجيش التركى باختراق الحدود وسحق 
الجمهورية الأرمنية القائمة فى القوقاز . وتابعت دول الوفاق تقدم الجيش التركى فى 
قلب الجمهورية الأرمنية فى منتصف نوفمبر حتى احتلت المنطقة بأسرها وسيطر 
الأتراك على المناطق التى كانت لهم قبل انسحابهم فى نوفمبر ۱۹۱۸ 

بيد أن انضمام أرمينية إلى العائلة البلشقية وانصرافها إلى تضميد جراحها ؛ أديا 
إلى توقف حكومة أرمينية السوفيتية عن الاهتمام باستعادة الأراضى الأرمنية التى 
اغتصبها الأتراك القوميون . كما أن الرد التركى الفعال على سیئر » حرض حکومات 
دول الوفاق كى تنشد «تطبيع» العلاقات مع الكماليين . ويعد أن حقق الأخيرون النصر 
فى ميادين القتال e‏ بقى عليهم كسب معركة السلم فى مؤتمر لوزان للبت فى معاهدة 
سیفر مع دول الوفاق عدا الولايات المتحدة . 

وأخيراً » أيرمت معاهدة لوزان فى ۲۶ يولية بشكل يتماشى مع أماني الأتراك 
القوميين . إذ أنها اعترفت لتركيا بحدود مستقرة تستوعب تراقيا الشرقية والأراضى 
المتنازع Yule‏ فی الأناضول : إقليم أزمير , قيليقية ٠‏ ساحل البحر الأسود e‏ الولايات 
الشرقية (الأرمنية) . وانعكس الانتصار المطلق للأتراك بأنه لم ترد فى بنود لوزان 
النهائية كلمتا «أرمينية» أو «الأرمن» , إنما تضمنت نصوصاً عامة حول ضرورة عدم 
اضطهاد «الأقليات» غير المسلمة عموماً فى تركيا . وهكذا » أخليت تركيا من أضخم 
أقلية غير تركية وترسخت أسس «الجمهورية التركية» بإنجاز مستوى رفيع من التجانس 
على حساب الأرمن الذين حكم عليهم إما بالهلاك آو الشتات . وتبعثر الناجون من 
الأرمن على ظهر البسيطة ليكونوا بمثابة «بصمات الجانى على المجنى عليه» . بيد أنهم 
استردوا أنفسهم سريعاً فى اطار المجتمعات الجديدة التى استوعبتهم . وبتبلور مجتمع 
اھر ارس واا Hite‏ اق لآ تی ال ات ای الس 
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أحداث مهمة 
| 
تاريخ الفضية الأرمئية 
تأسیس ملة الارمن الکائوليك فى الدولة العثمانية . 
عن E‏ الو وکا فعا فى vx Loaded gal‏ 
Le‏ 


مذابح الأرمن فی إقليم زيتون . 
انتفاضة الأرمن فی قان . 
هزيمة الجیش العثمانی فى زیتون . 
انتفاضة الأرمن فی آرضروم . 
تضق eal‏ له «c Casal‏ على aha T. aae Beas‏ 
انتفاضة الأرمن فی موش . 
d dd‏ 


تأسیس « جمعية اتحاد الخلاص » فى قان ؛ وهی di‏ 
جمعية آرمنية سرية محلية . 

اعلان الدستور العتمانی . 

قارچابیدیان بضرورة إجراء اصلاحات فی الولایات 
الأرمنية العثمانية الست . 

إعلان روسيا القيصرية الحرب على الدولة العثمانية . 


وقف إطلاق النار بين روسیا والدولة العثمانية . 
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حل مجلس البعوثان العشمانی وإيقاف العمل بالدستور . 
LS‏ 


تأسيس جمعية n‏ حماة الوطن » الأرمنية السرية فى 
أرضروم . 
تأسيس حزب الأرميناجان فى قان . 
تئسيس حسزب الهنشاك ( الناقوس ( الاشتراکی 
الديمقراطى الأرمنى فى چنیف بسويسرا . 
تأسيس أول جمعية أرمنية سرية فى باریس . 
ميلاد حركة تركيا الفتاة . 
۵ © چ 


الباپ العالی . 
تشکیل فرق الخيالة الحميدية من عناصر غير تركية خاصة 
الأکراد . 


مذابح الارمن فى إقليم ساسون الجبلی بالدولة العثمانية . 
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كسس حزن O‏ 
وضع القوى الكبرى مشروع إصلاحى فى الولايات 
الأرمنية العثمانية الست . 
هجوم القوات العثمانية على القرئ الأرمنية والاحیاء 
الأرمنية بمدن الولایات الأرمنية الست . 
مذابح الأرمن فی مدينة الرها . 
انفصال چناح یمینی عن حزب الهنشاك مؤسساً حزب 
الهتشاك العاد تکوینه فی مصر . 
ہو کہ تھا یا Bee‏ 
البنك العثمانی بالاستانة . 
دا الارن aN)‏ فالسا 
أصدرت الحكومة العثمانية بلاغاً وعدت فيه بتنفیذ 
الإضلاحات فى الولايات الأرمنية الست . 

ER 


انعقاد أول مؤتمر للأحرار العثمانيين فی باریس . 

فشل محاولة اغتيال ماغاکیا آورمانیان بطريرك الأرمن 
الارئوذکس بالاستانة . 

حوادث ساسون الدامية . 

خوادت ساسرن all‏ 

مذابح القوقاز التى دبرتها روسيا القيصرية لتخریب الثورة . 
فشل محاولة أفراد من حزب الطاشناق اغتيال السلطان 
عبد الحميد الثانى . 


حركة تركيا الفتاة تتحرك إلى سالونيك . 
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تأسیس الاتحاد الخیری الأرمنی العام بالقاهرة . 
انصهار منظمتی ترکیا الفتاة فی باریس وسالونيك فی 
منظمة واحدة صارت تسمی « الاتحاد والترقی » . 
اعفان الوتمر الثانی للحرار Sall‏ مائ uh‏ باریس 
بمبادرة من حزب الطاشناق . 
تأسیس حزب الرامجاقار الاستوری . 
الانقلاب العثمانی واعلان الحكومة الاستورية . 
تأسيس حزب الاحرار العثمانیین على آیدی الأمیر صباح 
الدین . 
EEE NE ae‏ 
محاولة انقلاب مضاد للاتحادیین . 
اقتراف مذابح ضد الأرمن فی قيليقية خاصة آضنه . 
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وزارة الشیر أحمد مختار الفازی وفیها کبرییل 
نورادونجیان وزیراً للخارجية . 

تکلیف الجاثيق الارمنی کیقورك الخامس بوغوص „us‏ 
باشا برئاسة الوفد القومی الارمنی فی باریس لتابعة حل 
القضية الأرمنية . 

استيلاء الاتحاديين تماماً على السلطة العثمانية وظلوا بها 
حتی نهاية الحرب العالمية الاولی . 

الإصلاحات الإدارية فى أرمينية العثمانية . 
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إبرام اتفاقية سرية بالاستانة بین ألمانيا والدولة العثمانية 
للتعاون الشترك فیما بینھما . 

انعقاد مؤتمر حزب الطاشناق فی آرضروم . 

إعلان الدولة العثمانية الحرب ضد روسیا ومسرحها الجبهة 
القوقازبه . 

إعلان الاتحادیین الجهاد الاینی باعتباره فرض عین على 
جمیع مسلمی العالم ضد الملاحدة . 

وصول انور باشا إلى مركز القیادات العلیا للجیش 
العثمانی التالث فی آرضروم . 
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هزيمة الجيش العثمانى فی القوقاز . 

تجريد السلطات العثمانية الجنود والشرطة الأرمن من 
أسلحتهم وإدراجھم فی طوابیر العمل . 

إصدار السلطات العثمانیة أمر ترحيل لأرمن زیتون . 

بدء محاصرة الاتراك ل قان . 

بدء الذابح الأرمنية الکبری فی الدولة العثمانية . 

ترحیل وذبح أرمن الولایات الأرمنية . 

استیلاء الحکومة العتمانية على آملاك الأرمن وممتلکاتهم 
بموجب قانون آصدرته . 

رقش 7 range | A‏ 
واعتصامهم خمسة وأربعين يوماً فی جبل موسى . 

إلغاء الحكومة العثمانية نظامنامة الملة الأرمنية الصادر فى 
عام A1‏ . 
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۵ ۲۷ توقمير ۷ : 


۵ دیسمبر ۱۹۱۷ : 
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استیلاء القوات الروسية على قان وترحیل سکانها إلى ما 

وراء القوقاز . 

اتقاقية سنا نكسن ¿Ss‏ 

إصدار الحكومة العثمانية كتاباً عن المذابح الأرمنية بعنوان 

«الحقيقة عن الحركة الثورية الأرمنية والإجراءات الحكومية» . 
RS‏ & 


انعقاد أول مؤتمر للأرمن العثمانيين فى يريقان لتنظیم 
عودتهم إلى أرمينية العثمانية . 
إنهاء الحكومة العثمانية القضية الأرمنية رسمياً وإبطال 
المادة M»‏ من معاهدة gl ya‏ ۱۸۷۸ . 
اندلاع الثورة الروسية الأولى فى بتروجراد . 
قيام الثورة البلشقية . 
إعلان البلاشقة مرسوم السلام . 
تأسيس قوميسارية إقليم ما وراء القوقاز فى تفليس 
ب جورجيا . 
تأليف هيئة تنفيذية عليا فيما وراء القوقاز تُسمى سايم 
(البرلمان القوقازى ) . 
إبرام معاهدة إرزنجان لوقف القتال على جبهة القوقاز . 
تعيين إستيبان شاهوميان مندوباً فوق العادة لشئون 
العوقاز . 
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الحكومة السوقيتية is lapaa Sie‏ موقفها من 


القضية الأرمنية . 
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ابرام معاهدة صلح بریست لیتوقسل بین روسیا والدولة 
العثمانیة وألمانيا والنمسا ‏ الجر . 

استيلاء القوات العثمانية على باطوم شمال جبهة القوقاز 
داخل الحدود الروسية . 

تأسیس جمهورية ما وراء القوقاز الديمقراطية الفيدرالية . 

استیلاء القوات العثمانیة دون JU‏ على جارس شمال 
وسط جبهة القوقاز . 

مناشدة الچورچیین حماية الالان . 

انتصارات الأرمن على الاتراك فى سردارآباد وقره کیلیسه . 
استقلال چورچیا عن جمهورية ما وراء القوقاز . 

استقلال آذربیچان عن جمهورية ما وراء القوقاز . 

إعلان استقلال الجمهورية الأرمنية فی تفلیس . 

al!‏ معاهدة باطوم بين الدولة العثمانية والجم هوریه 
الأرمنية . 

مفادرة الحکومة الأرمنية تفلیس إلى يريقان . 

اقتراف مذبحة للارمن فی Sb‏ نظمتها القوات العثمانیة ۔ 
الآذرية . 

معركة عرعرة فی فلسطین باشتراك الفیلق الأرمنى . 

إلغاء البلاشقة معاهدة صلح بریست ليتوفسك . 

. الٹوری الارمنی استیبان شاهومیان‎ alsel 

عقد Usa‏ مودروس التی آنهت الحرب العالية الأولى فیما 
وراء القوقار . 
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مجاعة فى أرمينية . 

عدم استقرار الحدود بين أرمينية وجارتيها آذربیچان 
وجورجيا . 

اعتراف المجلس الأعلى لدول الوفاق ( الحلفاء ) باستقلال 
الجمهورية الأرمنية . 

وافق المجلس الاعلی للوفاق على مسودة قرار تفصل 
بموجبه أرمينية وسورية والعراق وفلسطين والحجاز عن 
الدولة العثمانية ووضعها تحت الانتداب . 

وصول وفدين الجمهورية الأرمنية إلى باريس للمطالبة 
بأرمينية الغربية ومخرج للجمهورية على البحر الأسود . 
تقديم الوفدين الجمهورى والقومى الأرمنى مذكرة مشتركة 
إلى الوفاق تحوى مطالبهما . 

انعقاد المؤتمر القومى الأرمنى لتأييد المطالب الأرمنية 
Las‏ تقل E RUN‏ 

آمل زعماء الوفاق بأن الولايات المتحدة قد تقبل بانتداب 
عصبة الأمم على الدولة الأرمنية المزمع إنشائها . 

وصول الضابط مصطفى كمال إلى سامسون على البحر 
الأسود بغية إعادة النظام فى الأناضول . 

مصطفى كمال taga‏ منشور آماسيا إلى جميع المنظمات 
التركية من أجل إنقاذ الأمة التركية . 

إبرام معاهدة فرساى بين دول الوفاق وألمانيا فقط . 

قرر مصطفى كمال نهائياً بأنه لن يبرح الأناضول حتى 
تسترد الأمة التركية استقلالها . 

انعقاد أول مؤتمر للأتراك القوميين فى أرضروم بزعامة 
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اعتراف دول الوفاق ( عدا الولایات التحدة ) بجمهوريات 
ما وراء القوقاز الثلاث ( أرمينية وچورچیا وأذربیچان ) . 


تأسیس مصطفی كمال حكومة الجمعية الوطنية الکبری 


لترکیا فی آنقرة . 
اعتراف الولایات التحدة بالجمهورية da ME‏ ومطالبة نول 
الوفاق إياها بقبول الانتداب علیها . 


رفض الکونجرس الأمریکی الانتداب الامریکی على أرمينية . 
إعلان الأرمنی التوری مهران دامادیان استقلال قيليقية « 
إلا أن فرنسا قاومت هذا الاستقلال . 

إبرام معاهدة سیقر . 

إبرام اتفاقية صداقة فی موسکو بين البلاشفة والکمالیین . 
فسخ القوات التركية الكمالية معاهدة سيقر . 

إعلان ویلسون الحدود النهائية لأرمينية . 

استیلاء الارمن الشيوعيين على يريقان دون قتال قبل 
التوقیع على معاهدة الکسندرویول بساعات . 

إبرام معاهدة الکسندروپول بين أنقرة ویریقان . 

انذار موسکو حكومة أنقرة بوقف زحف قواتها شطر 
العاصمة الارمنبة بریقان . 
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انقلاب قاده الطاشناقيون أسفر عن طرد الشيوعيين من 
يريقان . 

اغتيال طلعت باشا على أيدى صوغومون تهلريان فى برلين . 
إبرام معاهدة صداقة فى موسکو بين البلاشقة والأتراك . 
استرداد الأرمن الشيوعيين السلطة فى يريقان بمساعدة 
القوات البلشقية . 

تسس c salo aioe:‏ حتاف 

إبرام اتفاقية جارس بين جمهوريات ما وراء القوقاز 
وحكرية ree RUN LEN‏ قر ارت 

إبرام فرنسا معاهدة صلح مع أنقرة تنازلت بموجبها عن 
كل إقليم قيليقية الأرمنى وولايات عينتاب والرها وماردين 
لحكومة أنقرة . 

اغتيال رئيس الوزراء العثمانى سعيد حليم فى روما على 


أيدى آرشافیر شيراكيان . 
[CER‏ 


تكوين اتحاد ما وراء القوقاز من جمهوريات أرمينية 
وجورچیا وأذربیچان الاشتراكية:: 

اغتیال بهاء الاین شاکر رئيس التشکیلات العتمانية 
الخصوصة على آیدی US‏ من آرام برجانیان وأرشاقير 
شیراکیان . 

اغتيال جمال باشا فی تفلیس على آیدی بدروس دير 
بوغوصیان وآرداشیس کیقورکیان . 


تدمیر حی الارمن وذیحهم فی آزمیر . 
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١۲ ۵‏ دیسمیر ۱۹۲۲ : تكوين جمهوربه ما وراء القوقاز الاشتراكية الفیدرالیة . 

Y. o‏ دیسمبر ۱۹۲۲ : ابرام معاهدة موسکو بین جمهورية ما وراء القوقاز 
الاشتراكية الفيدرالية وجمهوریات روسيا الاشتراكية 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء الاشتراكية » ويموجبها تسس 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوقيتية . 
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. يولية ۱۹۲۳ : ابرام معاهدة لوزان التی شهدت اغتيال القضية الأرمنية‎ YE o 
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أفيديس آهارونیان )3433 2 1924( 
ولد فى أغدير . تلقى تعلیمه فى معهد کیقورکیان بإيتشميادزين . قام بالتدریس فی 
آغدیر بین ۱۸۸١ uale‏ ۔ ۱۸۹١‏ . أصبح عضواً نشیطاً فى حزب الطاشناق . أكمل 
دراساته العليا فى لوزان وباریس بین عامى ۱۸۹۸ ۔ ۱۹۰۱ . عاد إلى ما وراء القوقاز 
واشتغل ببعض الأعمال الصحفية والأدبية . تعين فى عام ۱۹۰۱ ضمن هيئة تحرير 
صحيفة « تروشاج » ( العلّم ) . وهی الجريدة الرسمية لحزب الطاشناق . ali;‏ نظارة 
معهد نرسيسيان ب تفليس بين uale‏ ۱۹۰۷ ۔ ۱۹۰۹ . 
اعتقل وسجن فی ميتيخ وياكى وروستوف ونوقوشيركاسك , ولكنه هرب من السجن 
القوقازية . عاد إلى ما وراء القوقاز عام ۱۹١١‏ . كان أحد منظمى المجلس الوطنى 
الأرمنى ( سبتمبر ۱۹۱۷ ) وصار المتحدث باسم برلمان جمهورية أرمينية . ومنذ عام 
۸ حتى عام ۱۹۲۱ ء رأس أهارونيان وفد الجمهورية الأرمنية إلى الأستانة ثم إلى 
باریس . وبإسم حكومة الجمهورية الأرمنية e‏ وقُع على معاهدة سيقر التاريخية فى ٠١‏ 
أغسطس ۱۹۲۰ . وظل يتابع المفاوضات pia‏ معاهدة لوزان ( يولية ۱۹۲۳ ) التى 
اعترض عليها . استقر بعد ذلك فى مارسيليا . أصيب فى فبرایر ۱۹۳۶ Jis‏ وظل 
عاجزاً حتى وافته المنية فى ٠١‏ آبریل ۱۹6۸ . 
e‏ & 


أفيديس نازاریجیان )۱۹۳١ NAT)‏ 
ولد فى تفلیس . تلقى دراساته فی سان بطرسبرج وباريس . کان Lush‏ ماركسياً 
ومحللاً سياسياً وخطيباً وشاعراً . بداية , عمل بالتنسيق مع پورتوکالیان ۔ مؤسس 
حزب الارمیناجان ۔ وکتب فی صحیفته «آرمینیة» . اختلف dae‏ حول مسار الثورة 

الارمنية وأسس حزب الهنشاك ب چنیف مع ستة طلبة آخرین فی أغسطس ۱۸۸۷ 
صادق بلیخانوف وقیرا زاسولیش . أصدر صحيفة «هنشاك» . استقر فى لندن بين 
عامی ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ ء ويصفته منظم فرع الحزب هناك ٠‏ سافر بالتوالی إلى باریس 
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وأثينا وچنیف . عاد إلى لندن للاشتراك فى المؤتمر العام الأول لحزب الهنشاك النعقد 
فی VA‏ سبتمبر ۱۸۹١‏ . اختلف مع بليخانوف ولينين ومارتوف حول القضية الأرمنية › 
فقد أصر الروس على أن تبقى كل من آرمينية العثمانية والروسية منفصلتین . 

ثمة محاولة فاشلة لاغتياله فى عام ۱۹۰۳ على أيدى الهنشاكيين الجدد . وقع 
انشقاق بينه وبین صباح - کولیان e‏ وتصاعدت العلاقات مع الحركة الديمقراطية 
الاشتراكية ؛ وانحاز الحزب فى مؤتمره عام ۱۹۰۰ المنعقد بباريس ضد نازاربيجيان . 
الذى طالب عملياً بحل الحزب . وانبثق نفس الصراع فى المؤتمر الثامن للحزب النعقد 
بائینا عام ۱۹۲١‏ ؛ حيث اختير نائباً للرئيس e‏ ولكن آراءه قوبلت بانتقادات . استقر فى 
موسکو عام ۱۹۳۶ ومات بها عام VAY‏ . وكانت زوجته مارو من مؤسسى حزب 
الهنشاك . عملت بشكل أساسى فى القوقاز ونفیت إلى سيبيريا عام ۱۹۱۲ . انضمت 
إلى البلاشقة عام ۱۹۱۷ وماتت فى تفلیس عام ۱۹۶۱ . 
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استیبان شاهومیان VAYA)‏ — ۱۹۱۸) 

ولد فى تفلیس عام ۱۸۷۸ . انضم إلى الحركة الثورية منذ عام ۱۸۹۸ . وأصبح فى 
عام ۱۸۹۹ ماركسياً . وفى عام ۱۹۰۰ صار ديمقراطياً اجتماعياً . طرد فى نفس العام 
بسبب نشاطه الثورى . شكل مع هنشاكيين وطاشناقيين يساريين اتحاد الديمقراطيين 
الاشتراكيين الأرمن فى عام ۱۹۰۲ . كما اشترك سنتئذ فى تأسيس بروليتارية تفلیس . 

أصدر وحرر عدة صحف بلشقية وكتب فيها عن الفلسفة والأدب والفن بجانب 
السياسة والاقتصاد . نشط فى العمل الحزبى . ولذا , قبض عليه ونفی إلى 
أستراخان [pede GAG.‏ فى اللجنة المركزية للديمقراطيين الاشتراكيين أثناء غيابه . 
عاد إلى باكى فى ربیع عام ۱۹۱١‏ . ونظم إضراب عمال النقط بها إبان شهرى مایو - 
يولية 19١4‏ . قبض عليه مرة أخرى فى عام ۱۹۱٦١‏ وثفی إلى ساراتوف . 

اطلق سراحه فى عام ۱۹۱۷ oil,‏ حاکماً لسوقيت باکو فى ٦‏ مارس Male‏ . 
سافر إلى بتروجراد فی يونية ۱۹۱۷ للاشتراك فی مؤتمر السوقيتات الروسية . عين 
قائداً فوق العادة للشئون القوقازية فى ديسمبر ۱۹۱۷ . وخلال شهری يناير - فبراير 


۱۷۳ 


۸ هاجم البرلان القوقازی فی تفلیس e‏ ولذا » آمرت القوميسارية بالقبض عليه › 
ولکنه نجح فى الهروب إلى باکو . 

alii‏ علاقات حميمة مع الطاشناق منذ شهر مارس حتی شهر يولية ۱۹۱۸ . ولکن 
تدعمت قوته GLI‏ أحداث «آیام مارس» مما یعنی إذعانه لحزب الساواة . تقلد منصب 
حاکم باکو فی Yo‏ أبريل ۱۹۱۸ بعلا تأسيس الحکم السوقیتی بها . ورغم إدراكه OL‏ 
الثورة لم تنته بعد » الا أنه قد أحدث تحولاً شاملاً اقتصادیاً واجتماعیاً فى الدينة . 

استسلم شاهومیان فى Yo‏ يولية ۱۹۱۸ للبریطانیین » وغادر مع آخرین Sb‏ علانية 
فى VE‏ آغسطس . واضطروا بسبب عاصفة الکوث فى جزيرة زهیل . ولکن قبض 
علیهم فى الیوم التالی وأعيدوا إلى باکو . آنقذهم میکویان من الأتراك الغزاة وقادهم 
إلى کارسنوقودسك وسجنتهم اللجنة العادية للبلاشقة القيمة فى أشخاباد . تقرر قتلهم 
فى VA‏ سبتمبر » ویالفعل o‏ أعدموا جمیعاً VV)‏ شخصاً ( فی۲۰ سبتمبر ۱۹۱۸ . 

Bw به‎ 


الكسندر خاديسيان YAYY)‏ 2 130( 

كان والده نائباً بالجالس الحلية بإقليم تفليس . تعلم فی مدرسة تفلیس , ثم على 
مدی ثلاث سنوات فی جامعة موسکو لدراسة الطب . كما درس فی ألمانيا . بدأ 
نشاطاته السياسية عام ۱۹۰۰ . أصبح عضو مجلس إدارة بلدية تفليس ۱۹۰۲ ۔ 
71 ٹم مساعد عمدة تفلیس ۱۹۰١‏ ۔ ۱۹۱۰ء وعمدة تفليس ۱۹۱۰ ۔ ۱۹۱۷ 
رأس الجلس الوطنى الأرمنى بين عامى ۱۹۱۰ ۔ ۱۹۱۷ وكان النظم الرئيسى لحركة 
المتطوعين الأرمن . 

انضم إلى حزب الطاشناق عام ۱۹۱۷ . وكان عضواً بوفد ما وراء القوقاز فى 
مفاوضات طرابيزون خلال مارس ۱۹۱۸ . وزير المالية فى وزارة ما وراء القوقاز . 
تفاوض ووقع على اتفاقية باطوم فى E‏ مايو ۱۹۱۸ . وزير الخارجية من يونية حتى 
نوفمبر ۱۹۱۸ . وزير الداخلية بعد موت آرام مانوجيان . ناب عن رئيس الوزراء فى 
ربيع ۱۹۱۹ أثناء غياب کاتشازنونی . رئيس وزراء أرمينية من أغسطس ۱۹۱۹ حتى 
مایو ۱۹۲۰ . 


بعد تنازله عن الوزارة . سافر إلى تفلیس والاستانة وباریس ولندن وروما والبلقان 
مناشداً الساعدة لجمهورية آرمينية . کان الفاوض الرئیسی فى موتمر الکسندروبول 
من نوفمبر حتی دیسمبر ۱۹۲۰ ء ووقع على معاهدة الکسندروپول . آقام فی باریس 
بعد تبلشق أرمينية . آلف کتابین آولهما « بزوغ الجمهورية الأرمنية وتطورها » 
وثانیهما « مذکرات عمدة » . عمل أثناء الحرب العالية الثانية فی منظمة اللاجئين 
الارمن . اعتقل بعد تحریر فرنسا ثم أطلق سراحه بعد ذلك » ولکن تدهورت حالته 
الصحیة حتی مماته فی ۱۰ مارس ۱۹۶۵ . 


$e‏ ق 


ارام مانوجیان ) ۱۸۷۹ ۱۹۱۹) 

اسمه الحقیقی سيرجى هوقهانیسیان . ولد فى قرية ny‏ ب oble‏ ( زانجزور ) . 
الأرمن . وفی عام ۱۹۰۳ ذهب إلى الیزاقیتبول لتنظیم عملية دفاع الأرمن عن 
آنفسهم ; ارتحل إلى جارس ثم فان فی عام ۱۹۰ . قام بالتدریس فى آوردو بعد 
اعلان الدستور العتمانی عام ۱۹۰۰۸ . 

عاد إلى قان أواخر عام ۱۹۱۲ . نظم فی عام ۱۹۱۰ مع أرميناج یچاریان عملية 
الدفاع عن قان . حاکم قاسبوراجان آثناء الاحتلال الروسی . غادرها إلى تفليس بعد 
الانسحاب الروسی . آرسله الجلس الوطنی إلى بریقان عام ۱۹۱۸ . حاکم اقلیم 
آراراد منذ مایو حتی يولية ۱۹۱۸ . نظم مع آخرین عملية الدفاع ضد الاتراك الغزاة . 
يعد من الطاشناقیین الشارکین فی تأسیس جمپورية آرمينية alis.‏ وزراتی الداخلية 
والژن فی حكومة کاتشازنونی . توفی متاثراً بالتیفوس فی ۱٩‏ يناير ۱۹۱۹ . 


ارام بر جانیان ( ۱۹۳۶-۱۹۰۰ ) 


ولد فى جارین (آرضروم) . آمضی حياته المبكرة فی القوقاز . انضم إلى الحركة 


\Vo 


التطوعية الارمنية عام ۱۹۱۷ . وكانت شجاعته مشهوداً بها . كان ضمن فرقة درو فى 
معركة باش ۔ أبران . وضع نفسه تحت تصرف حزب الطاشناق للعمليات الخاصة . فى 
عام VAYA‏ ء اغتال فى چورچیا خان خويسكى الأذربيجانى عدو الأرمن . وفى ۱۷ 
أبريل ۱۹۲۲ ء اغتال فی برلين مع شيراكيان WS‏ من بهاء الدين SLE‏ وجمال عزمى , 
عضوا لجنة الاتحاديين المسئولة عن اقتراف الإبادة العرقية . أمضى يرجانيان فى 
رومانيا ردحاً من الزمن » وفى عام ۱۹۲۷ ذهب إلى بوینس آيرس . عانى من السل , 
وانتقل إلى قرطبة ( الأرجنتين ) عام ۱۹۳۱ ومات هناك فى ٢‏ أغسطس ۱۹۳۶ . 
BER‏ 


ولد فى سامسون . تلقی تعليمه بمدرسة مراد رافائيليان بالبندقية . أصدر 
بالاستانة جریدتی » آرىقىلك « (الشرق) و «هايرينيك» ) الوطن ( als.‏ بدور رئیسی فى 
نشر الافکار الليبرالية باللفة الارمنية الشعبية (العامیة) . حرر جريدة «ماسیس» 
مجله «مارد» )211 48( بين are’ ral. ۱۹۰۱ _NAAV te‏ الهنشاكيين غير 
الاشتراکیین . غادر لندن إلى البندقية عام ۱۹۰۱ء ثم إلى القاهرة فی عام ۱۹۰۵ , 
وحرر بها «شيراك» وأسهم فی جريدة «لوسابیر» . قتل فی عام ۱۹۰۸ بشارع CUL‏ 
بالقاهرة . 
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آرشافیر شیراکیان (۱۹۰۰- ۱۹۷۳) 

ولد بالأستانة ء نما وترعرع بين أحضان النخبة الطاشناقية المثقفة . فى الخامسة 
س۷۷۷۷ ۹ من 9ؤ 9چ 
الطاشناق . بعد هدنة مودروس وانعقاد المؤتمر التاسع للحزب فی يريقان عام ۱۹۱۹ء 


۱۷۹ 


TIU‏ شیراکیان استعداده للاحقه السئولین عن الابادة العرقية . قتل الخائن الأرمنی 
قاهى احسان بالأستانة فی ۲۷ مارس ۱۹۲۰ . 

ذهب إلى يريقان والتقی هناك ب أرام یرجانیان , ولکن قبض علیهما فى تفلیس . 
نجح شیراکیان فی الهروب وعاد إلى الأستانة حیث أرسل فی مهمة إلى وربا . إذ قتل 
الصدر الاعظم سعید ada‏ باشا فى شوارع روما يوم ٥‏ دیسمبر ۱۹۲۱ء وفی ۱۷ 
آبریل ۱۹۲۲ قتل فی برلین بالاشتراك مع برجانیان اثنين من لچنة الاتحادیین هما بهاء 
الدين SLE‏ وجمال عزمی . أمضى شیراکیان بقية GLa‏ فی الولایات التحدة . 


جق رق و 


أرمن كارو (۱۸۷۳۔ )۱۹۲١‏ 
ساناساریان بأرضروم ثم نانسی بقرنسا . انضم إلى حزب الطاشناق عام ۱۸۹۵ . 
شارك فى عملية الهجوم على البنك العثمانی بالأستانة . عاد إلى أوربا لیتلقی تدريباً 
Le‏ . عاد إلى ما وراء القوقاز لیقود بین عامی ۱۹۰۳ - ۱۹۰۰ جناح تفلیس لحاربة 
المصادرات القیصریة والهجمات التترية . 

عاد إلى أرضروم بعد إعلان الاستور العثمانى عام ۱۹۰۸ ء وانتخب فى البرلمان 
العثمانی (مجلس البعوثان) . غادر الدولة العثمانية عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى 
لجمهورية أرمينية فى واشنطن . عضو الوفد الاستشارى إلى مؤتمر صلح باريس خلال 
أبريل ۱۹۱۹ . شارك فى اغتيالات القادة الأتراك خلال عامى ۱۹۲۱۔ ۱۹۲۲ . 
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بابکین سيونى ) ۱۸۹۱-۱۸۲۷۹ ) 
اسمه الحقيقى بدروس ياريان . ولد فى آجن بأربكير . تلقى تعليمه فی الأستانة . 
أصبح عضواً فى حزب الطاشناق . طرد من المدرسة لنشاطه السياسى . خطط ونظم 


۱۷۷ 


عملية احتلال البنك العشمانی بالاستانة فى اغسطس ۱۸۹۱ . قتل So‏ | عند بدء 
E LL‏ 


بوغوص نوبار Ub‏ ) ۱۹۳۰-۱۸۵۱ ) 

ولد بالإسكندرية . ابن نوبار باشا رئيس نظار مصر ثلاث مرات . تمتد جذور 
عائلته إلى كاراباخ . تعلم فی مصر وفرنسا . عمل مهندساً فى النافع العمومية بمصر . 
الاتحاد الخيرى الأرمنى العام الذی ظل رئيساً له حتى عام ۱۹۳۰ . کلفه الجائلیق 
کیقورك الخامس ale‏ ۱۹۱۲ لرئاسة الوفد الأرمنى إلى باریس لتنسيق الجهود الوالية 
للأرمن والدعاية للقضية الأرمنية . 

ذهب إلى لندن فی سبتمبر ۱۹۱۱ لترتيب اتفاقية سايكس ۔ بیکو . ساعد إلى حد 
كبير عام ۱۹۱۸ على تكوين فيلق الشرق الأرمنى . أصبح فى عام ۱۹۱۹ رئيسا للوفد 
الاحتكاك مع وفد الجمهورية الأرمنية » الا أن كليهما قد نسقا العمل Lao‏ . اعتزل 
الحياة السياسية بعد عام ۱۹۲۳ وظل مقيماً فى باریس حتی وفاته عام ۱۹۳۰ . 

& & e 


خاتشادور مالوميان ) -۱۸٦۳‏ 3310( 


ولد فى میغری . درس فى معهد نرسيسيان بتفلیس . صار عضواً فى الهيئة 
التحريرية لصحيفة «مشاج» منذ عام ۱۸۸۳ . نأب عن كريكور أردزرونى فى المداولات 
الأولية لخاستس GLAS)‏ الكوريين Sus I‏ افو loli ds‏ دزاستاته “يدا 
يصاحف «تروشاج» منذ عام ۱۸۹۹ ء واستخدم لقب إى . أكنونى للتوقيع على سلسلة 
مقالاته المعنونة ب « أخبار قوقازية » . بعد ذلك , انضم إلى الهيئة التحريرية وصار 
عضواً بالمكتب الغربى للطاشناق منذ عام ۱۹۰۱ . 


منذ عام ۱۹۰۷ ۰ حضر جمیع الوتمرات . وكان أحد المنظمين الرئيسيين لمؤتمر 
باریس لعارضة سلطة الدولة العتمانية ( ۱۹۰۷ ) . وبوصفه محللاً سیاسیاً نشیطاً 
ومتحدثاً بليغاً , آلف fase‏ من الاعمال مثل «جراح القوقاز »و« نحو الکفاح» . عاش 
فی الأستانة منذ عام ۱۹۰۸ .وفی عام ۱۹۱۰ء کان ضمن الجموعة الأولی من 
المثقفين الأرمن الذين راحوا ضحية الإبادة العرقية . 


روسدوم زوربان _14W)‏ 1919( 

ولد فى تسغنا . تعلم فی مدرسة محلية بتفليس . أكمل دراسته العليا بأكاديمية 
بیتروفسك الزراعية فی موسکو عام ۱۸۸۹ ولکنه طرد منها بعد عام لاشتراکه فی 
مظاهرة . آسس مع میکائیلیان وزافاریان حزب الطاشناق عام ۱۸۹۰ . قام بالتدریس 
فی تبریز بین عامی ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ . وضع البرنامج السیاسی لحزب الطاشناق مع 
المؤفسسين الآخرين فی عام ۱۸۹۲ . عمل فى جنيف بصحيفة «تروشاج» بین ale‏ 
۳۔ ۱۸۹۵ . 

ذهب إلى آرضروم عام ۱۸۹۰ حيث اعتّقل هناك وثفى إلى إيران . ذهب إلى تفلیس 
ومنها إلى البلقان للعمل مع الثوار المقدونيين . عاد إلى ما وراء القوقاز عام ۱۹۰۲ء 
نشط ضد المصادرات الروسية وفى الصراع الأرمنی - التترى عام ۱۹۰۵ . أقنع حزب 
الطاشناق أثناء انعقاد مؤتمره الرابع بقيينا عام ۱۹۰۷ بالموافقة على اشتراكه فى 
الحركة الدستورية الإيرانية . ذهب إلى شتوتجارت ويلغاريا قبل عودته إلى القوقاز ثم 
إيران للمشاركة بفاعلية فى معركة الدستور الإيرانى . 

سافر إلى قارنا للاشتراك فى المؤتمر الخامس لحزب الطاشناق . أقام فى الأستانة 
وأرضروم حتى عام ۱۹۱۶ . كان أحد الزعماء الطاشناقيين الذين ناقشوا فى المؤتمر 
الثامن لحزب الطاشناق مع زعماء الاتحاديين السياسة المتوقعة عند دخول الدولة 
العثمانية الحرب العالمية الأولى . ذهب إلى ما وراء القوقاز عند اندلاع الحرب وأسهم 


۱۷۹ 


فى تنظیم قوات التطوعین واعانة اللاجئین . حذر من خطر الثورة فی وقت الحرب 
PEA‏ گان occus‏ ماراب لطا افو ن احتيروا في 
الجلس النیابی الروسى . ذهب إلى ستکهولم يستعرض القضية الأرمنية على الدولية 
الاشتراكية . عاد إلى باکو عام ۱۹۱۸ ۰ حارب ضد الهجوم التركى . ذهب إلى إيران 
ومنها إلى تفليس حيث مات يها . 
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ولد فى قرية باکاریچ ب کیمه . تلقى تعليمه فی مدارس یرزنجا ) إرزنجان ) ثم 
أكمله فی ا مدرسة الأرمنية الركزية بالأستانة . ذهب إلى صربیا عام ۱۹۱۳ هرباً من 
الأتراك . وفى العام JUN‏ ء ذهب إلى القوقاز وشارك فى الحركة التطوعية بفرقة 
سیبوه . إن الابادة العرقية وتدمير آرمينية الغربية والذابح التی راح ضحيتها جميع 
آفراد آسرته « صدمته بعمق وغرست فيه روح ull‏ 

ولذا » غادر الدوله العثمانية وتطوع فی عملیات منظمة نیمیسیس Nemesis:‏ التى 
آسسها حزب الطاشناق . قتل الخائن الأرمنى مخیتار هاروتیون مجردیتشیان . سافر 
إلى برلین حیث قتل فی Vo‏ مارس ۱۹۲۱ طلعت باشا النفذ الرئیسی لابادة الشعب 
الارمنی . قبض عليه ثم أفرج Ge‏ فی Y‏ يونية عندما دافع die‏ دکتور چوهانیس 
لیبسیوس SUMI‏ الشهور بتعاطفه مع الأرمن . استقر فى بلجراد ثم غادرها عشية 
الحرب العالية الثانية إلى سان فرانسیسکو ومکث بها بقية Gila‏ . 


BES 


کبربیل نورادوحیان (۱۸۵۲ (VATA‏ 

ولد بالأستانة فی أسرة تعود آصولها إلى آجن . بعد إتمام دراساته الحلية » درس 
القانون الدولی فی آوربا . عاد إلى الأستانة وضارك بفعالية فى الجلس الأهلی الأرمنی 
كما عمل مستشاراً قانونياً لدی SUN‏ العالی . آصبع وزیراً للأشغال العمومية بعد 


الثورة الدستورية عام ۱۹۰۸ ووزيراً للخارجية العثمانية فى عام ۱۹۱۲ ابان وزارة 
آحمد مختار الغازی التى اضطرت إلى الاستقالة عند اندلاع الحرب البلقانية . کان 
عضواً فى الوفد القومى الأرمنى بباريس خلال الحرب العالية الأولى وما بعدها . ذهب 
إلى الولايات المتحدة فی عام ۱۹۲۱ فی لجنة تحقيق والتقى بالرئيس هاردنج . عاد إلى 
أوربا لمتابعة أعمال الوفد القومى الأرمنى محاولاً مع آفیدیس أهارونيان « دونما 
clas‏ التأثير على معاهدة لوزان . نائب رئيس , ثم رئيس شرفى , للاتحاد الخيرى 
الأرمنى العام . استقر فى باريس حتى وفاته . 

RER 


کیٹورك ا حامس )۱٩۳۰-۱۸۶۱(‏ 

ولد فی تفلیس . تلقی دراساته فی إیتشمیادزین . بزغ فی الھیکل الکنسی حتی 
انتخب جاثيقاً فى عام ۱۹۱۱ . سس فی عام ۱۹۱۲ الوفد القومی الارمنی بباریس . 
أعاد تنظيم الهياكل الكنسية فى ۱۹۲٦ galo‏ . 


Wo dw 


مادتيوس آزمیرلیان ( ۱۸٤۸‏ - ۱۹۱۱) 

ولد بالأستانة . ترسّم کاهناً فى عام ۱۸۱۹ . مطران أرمن مصر بين ۱۸۸٦ uale‏ ۔ 
٠‏ .عاد إلى الاستانة عام ۱۸۹۰ وانتخب بطریرکاً للأرمن فی الأستانة واشتهر 
فى عام ۱۸۹۶ بلقب البطريرك الحدیدی . تعاون مع الحركة الثورية الارمنية . نفته 
السلطات العتمانية عام ۱۸۹٦‏ إلى القدس . عاد إلى الأستانة عقب |علان الاستور عام 
۸ . آعید انتخابه بطريركاً بين عامی ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ . انتَخب أيضاً فى عام 
۸ جاثليقاً لکل الأرمن بایتشمیادزین ( وصار يسمى مادتيوس (¿UN‏ حیث ali‏ 


[^] 


VAN 


ماغاكيا آورمانیان ( 1AEY‏ ۱۹۱۸) 

ولد بالأستانة فی عائلة أرمنية كاثوليكية . آرسل إلى روما عام ۱۸۵۱ وترسم 
قسيساً عام ۱۸٦۳‏ . وبعد أن اشتغل فترة بالتدريس فى الأستانة ء ذهب إلى روما مرة 
أخرى فى عام ۱۸۸١‏ للحصول على درجة علمية . وانشخب عضواً فى الأكاديمية 
اللاهوتية بروما . شارك فى مجلس القاتيكان عام ۱۸۷۰ . تقابل مع غاريبالدى عام 
۵ . تحول إلى الكنيسة الأرمنية الرسولية عام ۱۸۷۹ مع ۵۰٥۷ء‏ آخرين بمراسم 
احتفالية أجراها البطريرك نرسيس قارجابيديان . 

تعين مطراناً لأرضروم عام ۱۸۸۰ ونجح فى تقليص التوترات السياسية الحلية بعد 
إنتفاضة أرضروم عام ۱۸۸۲ ء ترقى أسقفاً عام VAAT‏ بإيتشميادزين وأصبح أستاذاً 
للاهوت عام ۱۸۸۷ . اضطر إلى الرحيل بضغط حکومی عام ۱۸۸۸ عائداً إلى الأستانة . 

رأس الحلقة البحثية فى آرماش ( قرب إزمت ) منذ عام ۱۸۹۰ » وأصبحت تحت 
divi BEN a ral ts als iia 63 la)‏ 
البطريرك مادتیوس أزميرليان عام ۱۸۹۲ الذى لم يحظ بأية شعبية بین الارمن الثوريين 
والراديكاليين الذين رأوا فيه «عين السلطان,» . أقنع السلطان أن یطلق سراح كثير من 
السجناء الأرمن . 

قدم استقالته إلى القصر السلطانى عام ۱۸۹۹ ولكن السلطان لم یقبلها . اضطر 
إلى الاستقالة بعد ستة أيام من الانقلاب العثمانى عام ۱۹۰۸ . عندما شجبه الجلس 
الأرمنى فى نوفمبر شعر بالاهانة والإذلال . فى عام ۱۹۱۳ء أعلن أنه برئ من 
الاتهامات . ذهب إلى القدس عام ۱۹۱١‏ فى مهمة كنسية . رحل إلى دمشق عام 
AAW‏ ثم إلى الأستانة فى مايو ۱۹۱۸ ؛ ومات بها فى نوقمبر ۱۹۱۸ . آشهر مؤلفاته 
كتابى «آزكابادوم» ( تاريخ الأمة ) و « الكنيسة الأرمنية » . 


d» d» da 


مجرديتش يورت QU‏ ) ۸ ۔ 3AYY‏ ( 
ولد فى كوم كابو بالأستانة . تعلم فی العاصمة العثمانية . کان واعياً منذ فترة 


\AY 


مبكرة من عمره بالصراع بين التقدميين والرجعيين فى الجالية الأرمنية . آصبح مدرساً 
فى توكاد عام ۱۸۱۷ . اعتقلته السلطات العثمانية فى عام ۱۸۱۹ لتحريضه الأرمن 
المحافظين على اتباع نشاطاته التعليمية المتقدمة . أطلق سراحه وعاد إلى الأستانة . 

حرر صحيفة «آسیا» واضطر لإغلاقها تحت ضغط المعارضة . اشترك فى تحرير 
صحيفة «منظوميى» اللغوية التركية c‏ وفى تحرير «ميغو هایستانی» (النحلة الأرمنية) 
بتفليس . شارك فى تأسيس جمعية آراراديان عام 1471 لمحاولة تأسيس تعليم أرمنى 
أفضل فی الولايات . وأصبح ناظراً فى قان ( فى نفس السنة ) حيث ارتحل زائراً فى 
قرى الإقليم كله . 

سافر إلى تفليس عام ۱۸۷۷ للتشاور مع كريكور آردزرونی . عاد إلى فان عن 
طريق الأستانة عام ۱۸۷۸ . أسس مدرسة مفتوحة أمام الجميع واضطر إلى إغلاقها 
بسبب التحزب . ذهب إلى الأستانة مرة أخرى عام ۱۸۸۱ ء قبل تأسيس مدرسة أخرى 
فى قان تسمی «جيتروناجان قارچاران» . نفته الحكومة العثمانية فى مارس ۱۸۸۰ 
وأغلقت المدرسة فی يونية . فى منفاه بمرسيليا » ومن خلال صحيفته «أرمينية» ء كان 
بمثابة الروح الموجهة لحزب الأرميناجان ؛ آول حزب سياسى آرمنی . تلاشت خططه 
لتكوين جبهة أرمنية موحدة بموجب ظهور الأحزاب الثورية . 


do ذف‎ @ 


مجردیتش خرمیان ) ۰ ۰ ۰۷ ) 

ولد فى فان . تبناه dee‏ الذی dole‏ الحياكة . سافر إلى ایتشمیادزین عام ۱۸۶۱ . 
تزوج ale‏ ۱۸6۵ . سافر إلى القدس والأستانة وقيليقية . ترسم کاهناً عام ۱۸۵۶ بعد 
وفاة زوجته وابنته c‏ بدأ اصدار « نسر فاسبوراجان a‏ عام ۱۸۵۵۰ . انتقل إلى دير 
قاراك باعتباره رئيساً لهذا الدیر ویظل يصدر صحیفته من هناك , وعندما qual‏ 
رئيساً لدير القدیس جرابيد فى موش , آصدر صحيفة آخری فى عام ۱۸۱۲ تسمی 
«تسر دارون» . 

ترقی أسقفاً فى عام ۱۸۱۸ ء ثم البطريرك الارمنی فی الاستانة بين عامى NAVA‏ 
۳ . اضطر أن بستقیل بضفط من الحكومة العثمانية . وبناء على اقتراح البطريرك 
نرسیس فارچابیدیان » سافر إلى برلين مع رئيس الأساقفة خورين ناربی وميناس 


\AY 


شيراز واستیبان پاپازیان فی يونية ۱۸۷۸ لعرض القضية الأرمنية على المؤتمرين ؛ 
ولكن سمح لهم فقط بتقديم مذكرة مکتوبة تحوى مطالبهم . 

بعد المؤتمر . سافر إلى باریس ولندن . عاد إلى الأستانة وألقى خطبة شهيرة فى 
كاتدرائية إسكودار قارن فيها بين « المغارف الحديدية » للشعوب البلقانية و« المغارف 
الورقية » للأرمن . نفته السلطات العثمانية إلى القدس عام ۱۸۸۹ . انتخب ists‏ لكل 
الأرمن فى ۱۷ مایو ۱۸۹۲ . منعته السلطات العثمانية من السفر إلى إيتشميادزين 
عبر حدودها . ولذا » اضطر أن يسافر عبر طريق حیفا , الإسكندرية ؛ تريست ۰ 
قيينا ٠‏ فولوشينسك e‏ أوديسا e‏ سیقاستوپول » باطوم ء تفليس . نقى العلاقات بين 
بطريرك الأستانة والجاثليقية فى عام ۱۹۰۷ مؤكداً على أصلية وعالمية ورسولية كرسى 
إيتشميادزين . 
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مھران داماديان VAI)‏ 1380( 

ولد بالاستانة فی أسرة أرمنية كاثوليكية . وبعد أن آنهی تعليمه فی مدرسة مراد 
رافائیلیان بالبندقية عام ۱۸۸۰ء عمل مدرساً » ثم مدیراً لدرسة ابتدائية فی موش بين 
عامى ۱۸۸۶ ۔ ۱۸۸۸ . بدأ حياته السياسية الثورية بالانضمام إلى حزب الهنشاك 
واشترك بفعالية فی الاحداث الدامية التی وقعت فى كوم کابو خلال يولية ۱۸۹۰ . 
ولهذا . اعتقلته السلطات العثمانية فی عام ۱۸۹۳ ولکنه تمكن من الهرب إلى بلغاریا ثم 
إلى رومانيا . وفی سبتمبر ۱۸۹۲۱ ذهب إلى لندن لحضور آول مؤتمر لحزب الهنشاك . 
ولکنه انشق على الحزب مع آربیار آربیاریان وأسسوا حزباً جديداً فى مصر آسموه 
«اليتشتاك المعاد AS‏ 

وفى عام ۱۹۰۸ أسس حزب «رامجافار ساهماناتراجان » (الديمقراطى 
الدستورى) باتحاد أعضاء حزب الأرميناجان وبعض الهنشاك المعاد تكوينه . تنقل 
خلال الحرب العالمية الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا خاصة باریس . وبعد 
الحرب » اشترك فى الوفد القومى الأرمنى برئاسة بوغوص نويار Usb‏ نائباً عن آضنه 
نين ¿VA VA ole‏ 


VAS 


LY 1911‏ . وفی بیروت ou‏ عامی VAYA‏ ۱۹۲۷ كان عضرا Gab‏ الاتحاد 

الخيرى الأرمنى العام وأحد مؤسسى جریده «زارتونك» ) النهضة) فی ale‏ ۷ . 

عاد إلى القاهرة ومات بها عام ۱۹۶۵ بعد أن تحول إلى الكنيسة الأرمنية الرسولية . 
RER‏ 


نرسيس فارچابیدیان ( ۱۸۳۷ ۔ ۱۸۸۶) 

ولد بالأستانة . ترك الدراسة فی سن الخامسة عشر عندما توفى والده . تعلم فی 
مدرسة أهلية عام ۱۸۵۲۳ ثم فى مدرسة بأدرنة ale‏ ۱۸۵۵ . ترسم قسیسا عام VAGA‏ 
ثم قارتابيد ( راهب آعزب ) بعد وقت وجيز e‏ آسهم فى صياغة « نظامنامة UI‏ 
الأرمنية » عام VAW‏ . رسمه gaila‏ قيليقية أسقفاً فی عام ۱۸۱۲ . فى السابعة 
والثلاثین من عمره ۰ GAT‏ فی Y‏ نوقمبر ۱۸۷۳ طزیرکا بالاستانة . اصدر تعلیماته 
للأرمن العتمانیین أن یمدوا أياد العون للمجهود الحربی العثمانى أثناء اندلاع الحرب 
الروسیة ‏ العثمانية عام ۱۸۷۷ ء ¿Sly‏ عندما سمم عن الفظاعات التی ارتکبت ضد 
القرويين الارمن » سافر إلى سان إستيفانو لیطالب بالأمن للارمن . آرسل وفداً أرمنياً 
إلى ٠ Susy‏ ولك عاد تھا نط فى تيسن الد ارين : 

طلب الاستقالة المسببة بمرضه , لكنها رفضت . انتخب جائلیقاً لكل الأرمن فى مايو 
4 راکن ضحته ازدادت ھشور ا اشتقال من Esa Nida GS jens‏ 
من dla.‏ بالاستانة فی ۲۹ اکتویر Seal Sm sev AN‏ » 


2 ہے بح 
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\ 
هوفهانیس کاتشازنونی (۱۸۱۸- ۱۹۳۸) 
أصل عائلته من أرضروم . تلقى دراساته فى الجامعات الروسية والألمانية . درس 
العمارة وهندسة المعادن . أقام فى باکو وانضم إلى حزب الطاشناق . ألف LGS‏ عن 
شعراء أرمينية الشرقية (YA Y)‏ . زار أرضروم بعد إعلان الدستور العثمانى 


A 
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(۱۹۰۸) . انتقد تشكيل وحدات تطوعية (VANE)‏ . بعد عام ۱۹۱۷ ء كان عضواً فى 


\Ao 


الجلس الوطنی الأرمنی ٠‏ وفى نوفمبر کان آحد تسعة طاشناقيين مختارین لتمثيل 
الحزب فی الجلس الدستوری الجديد (بتروجراد) . 

كان المتحدث الرسمی عن حزب الطاشناق فى البرلان القوقازی ( سايم ) من 
فبرایر حتی مایو ۱۹۱۸ . عضو الوفد القوقازی فی مؤتمر طرابیزون (مارس (VAM‏ . 
بعد استقلال آرمينية . کان عضواً فى الوفد الذی aly‏ معاهدة باطوم )£ يونية 
(NANA‏ رأس آول وزارة فی أرمينية ووصل إلى يريقان فى VA‏ يولية . انتقده 
Cra oon)‏ سسى سنابنياته ls‏ 

سافر إلى آوربا وأمريكا منذ آبریل حتى مایو ۱۹۱۹ ( مع وزير من الحزب 
الشعبى) للحصول على إعانات ومساعدات . تنازل عن رئاسة الوزارة إلى خاديسيان 
فى أغسطس ۱۹۱۹ . قبل رئاسة الوزارة مرة ثانية فى نوفمبر ۱۹۲۰ ؛ ولكنه لم 
يستطع تشكيل حكومة . اعتقل بعد بلشقة أرمينية ء ثم أطلق سراحه فى ثورة فبراير . 

غادر أرمينية إلى أوربا فی عام ۱۹۲۱ . نشر بياناً عاماً فى اجتماع الطاشناق 
ب بوخارست فى مارس ۱۹۲۳ تحت عنوان «لم يعد أمام الطاشناق إبداع أكثر مما 
كان» ٠‏ أوضح فيه ضرورة أن ينهى الطاشناق وجوده كحزب وعلى جميع الارمن أن 
يمدوا أياد العون لأرمينية السوقيتية . عاد إلى أرمينية السوفيتية وظل بها حتى مقتله 
sa e e Dd‏ ای Sell‏ متا 

Bee 
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AV alll 
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۱۹۰ 
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الحياة ء بیروت € NAM.‏ ۱ 

- آوادیس پاپازیان : الشانق العربية والجازر الأرمنية من خلال محاكمات زعماء حزب 
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٠ ۱٩۲۰ — NANA‏ ترجمه : الکسندر کشیشیان (دکتور ) > دار طلاس ‘ 
دمشق ۰ ۱۹۹۲ 

aes ( ۱۹۲۳ - iw. « چورچو : « موت الإمبراطورية‎ E eS 
m2 ام ۱۹۹۲ الجزہ‎ 
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